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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


ییا 


مقدمه 

لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 

خير خلق الله أجمعين» سيدنا ومولانا محمديّق. 

وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم 
الدين. 


. فإن علم الكلام أو علم أصول الدين وجهت إليه في الآونة الأخيرة . 
حملات شديدة: تهدف إلى إقصائه حدة اة روغ ار 
. الذي نحياه؛ ولا يلبي حاجات الناس فيهء كما أنه يشوبه كثير من الجفاء 
بسبب مخالطته لمسائل الفلسفة. ا 

وهذه الحملات وإن جانبها الصواب في أشياء كثيرة؛ إلا أنها محقة 
في أن علم الكلام فيه غموض كثير بسبب مخالطته لمسائل المنطق 
والفلسفة وجهل الكثير بهما. 

وهذه الحملات كانت محركة للهمم المخلصة أن تحاول التجديد في 
علم الكلام؛ حتى يناسب روح العصرء ويوفي بحاجات الناس» ولا يمكن 
أبدًا أن يحيا علم الكلام» ويدب التجديد في أوصاله ما لم يرجع به إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ لاستخلاص مسائله منهماء وربط 
الناس بهما في مسائل الإيمان. 

ووقتئذ يعرض على الناس علم كلام جديدء ليس غريبًا عن القرآن 
والسنةء مما يكون أدعى للقبول» وإغلاق باب التهمة عليه. 


ولأجل هذا كانت هذه الدراسة «السياق وأثره في دراسة العقيدة 


{¥ 


س هج ةكلية اللهراساتالإسلامية والعربية 
الإسلامية» محاولة لربط مسائل علم الكلام بالقرآن الكريم» كما أنها 
محاولة لإدخال نظرية جديدة في دراسة علم الكلام؛ ألا وهي نظرية 
السياق» كما أنها دعوة إلى لفت أنظار الدارسين والباحثين لإعادة النظر 
في هذه النظرية ومحاولة استصحابها وتوظيفها في دراسات علم الكلام 
الجديدء فإن هذه النظرية يمكن أن تكون مرجعًا قويّاء ومستندا متينًا في 
تقوية الآراءء وترجيح المذاهب» مما يكون فيه حل لكثير من الخلافات 
المذهبية في دراسة المسائل العقدية. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة, وثلاثة مباحث» وخاتمة. 

أما المقدمة: فذكرت فيها بعد الحمد لله تعالى؛ والثناء عليهء والصلاة 
والسلام على رسوله و حاجة علم الكلام إلى التجديد فيه» ودور نظرية 

السياق في ذلك. 

وأما المبحث الأول: فعنوانه: أهمية السياق. 

وأما المبحث الثاني: فعنوانه: السياق مفهوم ودلالة. 

وأما المبحث الثالث: فعنوانه: سياق النص والغرض وتوظيفهما في 
ترجيح الآراء الكلامية. ٠‏ 

وأما الخاتمة: فذكرت فيها بعد الحمد لله تعالى؛ والثناء عليه 
والصلاة والسلام على رسؤله 5 أهم نتائج البحث» وفهارس البحث 
العلمية. : : 


والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 
د. مسعد عبد السلام 
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ب هجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
المبحث الأول 
أهمية السياق 
-١‏ الحاجة إلى السياق ضرورية لفهم آيات القرآن الكريم؛ وتبيين 
مراد الله تعالى فيهء ولذا بوب الإمام الشافعي (ت 4 ١٠ه)‏ رحمه الله 
في رسالته باباء قال فيه: «باب الصنف الذي يبين سياقه مضاه»» ثم 
يضرب الشافعي أمثلة لا بد من الاحتكام فيها إلى السياق السابق واللاخق 
حتى يتضح المرادء فمثلا: يقول الله تعالى: (<وَسَكَلَهُم عَنِالْمَريِةَالَق 
كانت حَادِرَة ال ر إِدْيَتَدُورك ف الست إذْ أيه رجاهم يوم مسَئْتهِمٌ 
شُيَصَاوَيومَ لا یس وت لا اتی رك لوهم يما يسود 4 . 
[الأعراف: ۳١١]ء‏ يقول الشافغي: «ابتدأ جل وعلا بسؤالهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحرء فلما قال: «إِدْيَتَدُوك ف أَلسَبَتِ 4 دل على .أنه 
إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في 
السبت ولا غيره» وإنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا 
يفسقون»('. 
؟- ولا تقف الحاجة إلى دلالة السياق عند تبيين مدلول القرآن الكريم؛ 
بل يقطع بها بعدم احتمال غير المراد» ويخصص بها العموم: ويقيد بها 
المطلق» وتتنوع الدلالات بسببهاء ومن يهملها يقع في الغلط والمغالطةء 
يقول الإمام بدر الدين الزركشي (ت 54اه) رحمه الله: «دلالة السياق 


)١(‏ الزسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي (ص١١)»‏ مطبوعة مع كتاب 
الأم للشافعي» الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط 7١٠٠م.‏ 


ليا 


ج س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ترشد إلى القطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق» 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله 
غلط في تنظيره؛ وغالط في مناظرته»('. 

- وإذا تعددت المحامل التي يمكن أن تحمل عليها الآيةء فلا بد ألا 
يخالف ما حملت عليه السياق: ولا مانع من حمل النص على جميع 
المحامل ما دام تحت عباءة السياق» يقول الطاهر ابن عاشور (ت 
*4ه) رحمه الله: «فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن 
وتراكيبه وإعرابه ودلالته إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق 
يجب حمل الكلام على جميعها»!". 

4 - ولما كان السياق بهذه الأهمية لم يغب عن علماء العقيدة 
الاحتكام إليهء والاستناد عليه في فهم مسائل العقيدةء فهذا حجة الإسلام 
الغزالي (ت 06٠5ه)‏ رحمه الله وهو يتكلم في كون أسماء الله تعالى 
وصفاته توقيفية أو لاء يفرق بين الأسماء والصفات» فالأسماء توقيفيةء 

والصفات غير توقيفيةء فالذي يصدق على الله تعالى من الأوصافء. ولا 
يوهم نقصا مباح إطلاقه حتى ولو لم يرد به إذن» والذي لا يصدق على 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي؛ (0/1٠7)؛‏ ت/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء 
ط۲ ۱۳۷۹ ھ/۷٥۱۹م.‏ 

(۲) أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتتوير للطاهر ابن 
عاشورء د. إبراهيم إبراهيم سيدء (ص5١0).:‏ دار المحدثين» القاهرة 
طا 8١٠٠م.‏ 
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ج مجلةكيةالدراسات الإسلامية والعربية 
الله تعالى» ويوهم نقصًا يمنع من إطلاقهء ويجعل الغزالي من النوع الأول 
صفات تطلق على الله تعالى في نطاق سياق يسبقها أو يلحقهاء وبدون 
سياقها لا يجوز إطلاقهاء كلفظ الزارع؛ والحارث؛ والرامسي» والمعز 
والمذلء وغير ذلك مما جاء في قوله: «قد يمنع من إطلاق لفظء فإذا قرن 
به قرينة جوزناهء فلا يجوز أن يقال لله تعالى: يا زارع» يا حارث» 
ويجوز أن يقال: من وطئ فأمنى ليس هو الحارثء وإنما الله تعالى 
وتقدس هو الحادث؛ ومن بث البذر ليس هو الزارع إنما الله هو الزارعء 
ومن رمى فليس هو الراميء وإنما الله هو الرامي» كما قال تعالى: وما 
َمنك لذ میت ولیک اهر 4 [الأنفال: ۱۷]ء ولا نقول لله تعالى: يا 
مذلء ونقول: يا معز يا مذل» فإنه إذا جمع بينهما كان وصف المدح؛ إذ 
يدل على أن طرفي الأمور بيديه ... وكذلك إذا استخيرنا عن محرك 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها؟ قلنا: هو الله سبحانه ولا نتوقف 
. في نسبة هذه الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن وارد على الخصوص»!") 

فالغزالي يجعل اسياق مجوز! للإطلاق؛ وحاكما بالمنع في بعض 
الأوصاف”'. 


)١(‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» لحجة الإسلام الغزالي 
(ص175١)»:‏ ت/ بسام عبد الوهاب الجابي؛ نشر: الجفان والجابي - 
قبرص؛ طاء 4017 ۱ه/۱۹۸۷م. 

(۲) ينظر: إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير اليماني (رص77١)؛‏ مكتبة 


ابن تيمية» القاهرة؛ بدون تاريخ. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
-٥‏ ويجعل فخر الدين الرازي (ت 05٠5"ه)‏ رحمه الله قرينة السياق 
موضحة للمتشابهات» وفزيلة للإلباس في نصوصهاء وذلك قوله: «واعلم 
أن الله تعالى لم يذكر لفظة المتشابهات إلا وقرن بها قرينة تدل علسى 
زوال الوهم الباطل» ومثاله: أنه تعالى لما قال: ال ور لصوت لاض 
4 [النور: ©"”]: ذكر بعده: «مكل ثور )» فأضاف النور إلى نفسه, ولو 
كان الله تعالى هو نفس :النورء لما أضاف النور إلى نفسه؛ لأن إضافة 
الشيء إلى نفسه ممتنعة» ولما قال تعسالى: «الرجتنع ل المرشٍأستو » 
[طه: ه] ذكر قبله: نيوناق آلأرسش اموت آم ) [طه: 1 وذكر 
بعده قوله: ل سالرت وَمَافَألْارضٍ اينما رمات أل 4 [طه: 


1] وقد ذكرنا!') أن هاتين الآيتين تدلان على أن ما كان مختصا بجهسة 


)١(‏ قال قيل ذلك: «إن السماء هو الذي فيه سمو وفوقية» فكل ما كان في 

٠‏ جهة فوق فهو سماءء وإذا كان كذلك فقوله: رسا الَو 4 يقتضي 
.كل ما كان حاصلاً في جهة فوق كان في السماءء وإذا كان كذلك 
فقوله: همان ألمت ) يقتضي أن كل ما كان حاصلاً في حية فرق 
فهو ملك لله تعالى ومملوك له فلو كان تعالى مختصًا بجهة فوق لزم 
كونه مملوکا لنفسه من غير محلء وهو محال» فثبت أن ما قبل قوله: (١‏ 
اليَحمنُعلَالْمَر شٍأسْنَوئ # وما بعده ينفي کونه سبحانه وتعالى مختصًا 
بشيء من الأحياز والجهات». أساس التقدير لفخر الدين الرازي 
(ص۱۹۹)ء مكتبة الكليات الأزهرية؛ 4٠"‏ ١ه/185‏ ام. ظ 
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مجلة كلية الدراسات الإملامية والعربية 
فوق مخلوق محدٹث»('. 

*- والسياق يحتكم إليه في معرفة كون التأويل صحيحا أو فاسداء 
فالتأويل المؤيد بقرينة السياق يكون صحيحاء والذي لا يؤيده دليل مسن 
سياق وقرينة تقتضيه يكون فاسذاء يقول ابن أبي العز الحنفي (ت 
0 5ه) رحمه الله: «فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به 2 
السنةء والفاسد المخالف لهء فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق؛ ولا. 
معه قرينة تقتضيهء فإن هذا لا يقصده المبيّن الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده. 
لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع 
السامع في اللبس والخطأء فإن الله أنزل لكلامه بيانا وهدى»7". 

وإذا كان السياق بهذه الأهميةء فما هو السياق؟ وما هي أنواعه؟ 
وما المقصود منها في هذا البحث؟ هذا ما ندع السطور القادمة تجيب 
عنه. كوه 


.)١47ص( أساس التقديس‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (1١/125)؛‏ ت/ د. عبد 
الله التركي» شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالةء بيروتء ط١٠ء‏ 
ه/ل/ا19ام. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


المبحث الثانى 
السياق مفهوم ودلالة 
السياق لغة: | 
تطلق مادة (س - و - ق) في لغة العرب على معان؛ منها: 
-١‏ التتابع والسرد: 
والمساوقة: المتابعة» وسياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه 
ويقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدةء أي بعضهم على إثر 
بعض متتابعين ليس بينهم جارية» ويقال: تسوق القوم إذا باعوا 
واشتروا(")؛ والمعنى: أن المشتري إذا دفع الثمن يتبغ ذلك البائع بدفع 


ومن استعمالها في السرد: هو يسوق الحديث أحسن سياق» وإليك 
يساق الحديث» وجئتك بالحديث على سوقه: أي على سرده(").. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة (سوق)» دار صادرء بيروتء طاء 
بدون تاريخ» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» مادة 
(سوق).؛ المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

)( أساس البلاغة للزمخشريء مادة (سوق)؛ دار ابن خلدون» 
الإسكندرية» بدون تاريخ. 


للحا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


١‏ - الغرض من ذكر: الكلام: 

ومنه قولهم: هذا الكلام مساقه إلى كذا'ء أي مرماه وهدفه كذا. 

۳- المقارنة والمعية: 

ومنه قولهم: تساوقت الخطبتان» والمعنى: أنهما وقعتا في وقت 
واحدء ولم تسبق إحداهما الأخرى"» وهذا المعنى -في نظري- قريب 
من التتابع؛ لأن .التتابع فيه معنى المعيةء وإن كانت معية فيها سبق. 


| 4- الانقياد:. 

ومنه قولهم: رجل سوقة, EN‏ :. الرغية 
التي تسوسها الملوك» سموا بذلك؛ لأن الملوك يسوقونهم .فينساقون ا 
وينقادون! 2 ولا يخفى أن. الانقياد فيه معنى المتابعة. 

ه- الحمل والوهب: 

ومنه: ساق الله إليك خيراء وساق إليها. المهر. وساقت. الريح 
السحاب» وأردت هذه الدار بثمن فساقها الله إليك بلا ثمن0. - 

5- التقديم: 


٠‏ يقال: ساق الإبلء يسوقهاء سوقا وسياقاء أي قدّمها ومشى خلفهاء 


)١(‏ أساس البلاغةء مادة (سوق). 

(۲) المصباح المنير» مادة (سوق). 

9( لسان العرب» مادة (سوق). المصباح المنيرء مادة (سوق). 
)٤(‏ أساس البلاغةء مادة (سؤق). 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ومنه: ساقة الجيشء أي الذين يسوقون الجيش ويكونون من ورائه 
يحفظونه» ومنه: ساقة الحاج. 

ولا يعنينا في هذا البحث إلا معنى السرد والتتابع أو ما قاربه. 

السياق اصطلاحا: ش ش 

يمكن تقسيم السياق إلى قسمين: 

القسم الأول: السياق اللفظيء وهو ما يعرف بسياق النص؛ وهو: 
التتابع والسرد الذي سيق الكلام على هيئته» ووصفه في أسلوبه الذي 
بنيت جمله وعباراته عليه حتى أصبح سياقا من الكلام يتبع بعضه بعضًا 
في نظمه الذي ورد الخطاب به أو هو فهم النص بدلالة ما قبله وما 
بعده("). | 

فسياق النص يشمل ما يُسبق أو يُلحق به من كلام يمكن أن يستضاء. 
به في بيان المقصودء وتوجيه الاستدلال(". 


وسياق النص هو الذي قيل فيه: «والكلمة إذا وقعت في سياق ماء لا 


)0( لسان العرب» مادة (سوق). 

(۲) أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي القرآنيء 
رسالة ماجستير للباحثة/ تهاني سالم أحمد (ص١45-4)؛‏ جامعة أم 
القرى» كلية أصول الدين والدعوة» الرقم الجامعي .)5558٠075(‏ 

نه دلالة السياق» د/ رذة بن ردّة بن ضيف الله الطلحي »)5٠/١(‏ وهذا 
البحث رسالة دكتوراهء بجامعة أم القرىء كلية اللغة العربيةء 
2 اه. 
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لللللنسس يبيب بيب || س0 هجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق؛ ولما هو لاحق بهاء أو 
لكليهما معا»('/» وهو الذي عناه إمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) . 
رحمه الله في قوله: «إن آيات القرآن نصوص في اتصاف الرب 
بالاتصاف بالقول» فكم في سياق الآي من إخبار الرب عن نفسه 
بالاتصاف بالقول»(". 

والقسم الثاني: السياق المعنوي»› وهو نوعان: 

أ- سياق الغرض: 

وهو مقصود المتكلم من إيراد كلامهء أو هو الغرض الذي سيق 
لأجله الكلام» وسياق الغرض هو الذي قيل فيه: «ربط القول بغرض 
مقصود على القصد الأول»: أي لو أن الكلام احتمل معنيين أحدهما. 
يسبق إلى الذهن قبل الآخرء إلا أن الآخر يتوافق مع غرض المتكلم, 
فحمله عليه أولى من حمله على الأول(. 

ب- سياق الموقف: . ' 


وهو الظروف والموأقف والأخداث. التي ورد فيها النصء أو قيل 


)١(‏ أثر السياق في توجيهُ المعنى في تفسير التحرير والتنوير اا ابن 
عاشور (ص١4).‏ 

(۲) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لإمام الحرمين الجويني 
(ص68١3١).؛‏ ت/ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة 
ط۱٤۱‏ ھ/۱۹۹۲م.: 

(؟) دلالة السياق (5"): أثر دلالة السياق القرآني (ص١٠).‏ 
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بشأنهاء وهذا النوع يعبر عنه البلاغيون والمفسرون والأصوليون» 
. بعبارات منها: الحالء المقام؛ المشاهدةء المشاهدء الموقف["). 


السياق المراد في البحث: 

مرادنا من أنواع السياق الثلاثة (النص؛ الغرضء الموقف) هو سياق 
النص» وسياق الغرضء وهما اللذان وظفهما علماء العقيدة الإسلامية في 
تأييد آرائهم» أو تفنيد آراء مخالفيهم» فسياق النص» وسياق الغرض من 
خلال آيات القرآن الكريم التي استدل بها علماء الكلام هو محور بحثناء 
ومجال حديثنا. 


.)۳۹ دلالة السياق (ص7",‎ )١( 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
المبحث الثالث 
سياق النص والغرض وتوظيفهما 
فى ترجيح الآراء الكلامية 

وظف علماء الكلام سياق النص» أو ما يمكن أن نسميه السابق 
واللاحق عن موطن الدليل في الاستدلال لمذاهبهم وتقوية آرائهم» كما 
وظفوه في إضعاف آراء المذاهب المخالفة لهم؛ وكذلك الحال في سسياق 
الغرض» استعملوه تأصيلا لارائهم, وتفنيدًا لاراء غيرهم. وذلك في 
مسائل كثيرة: وقضايا متنوعة من مسائل وقضايا العقيدة الإسلاميةء 
منها: ۰ 

عموم إرادة الله تعالى ‏ 

يؤمن أهل السنة بأن الله تعالى موصوف بعموم الإرادة» فكل حادث 
مراد لله تعالى حدوثه؛ ولا يختص تعلق مشيئة الله تعالى بصنف من 
الحوادث دون صنفء بل هو تعالى مريد لوقوع جميع الحوادثء خيرها 
وشرهاء نفعها وضرهاء فكل شيء بمشيئته؛ ووفق إرادته(". 


)١(‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص174). دار الكتب العلميةء 
بیروت» طاء 471 1ه/7١٠٠م,‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء لإمام الحرمين الجويني» (رص54١)»‏ مكتبة الثقافة الدينية: 
القاهرة» طا 470 1ه/9١٠٠م»‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني 
الل 0 دار الكتب العلمية» طاء ؟5475١ه/١١٠٠م.‏ 
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ولا يرضى بذلك المعتزلةء فهم يقولون: الله تعالى مريد لما هو قربة 
وطاعة من أفعال العبادء كاره للمحظورات من أفعالهم؛ وأما المباح» وما 
لا يدخل تحت التكليف من مقدورات البهائم والأطفال؛ فالله تعالى عندهم ‏ 
لا يريدها ولا يكرهها!". . غْ 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ١٠؛ه):‏ «فصل في أنه 
تعالى لا يجوز أن يكون مريدًا للمعاصي»" ويقول ابن الملاحمي -تلميذ 
أبي الحسين البصري- (ت 95 5ه): «ذهب شيوخنا إلى أن الله تعالى. 
لا يريد القبائح من فعل العبيدء ولا يرضاهاء ولا يحبهاء بل يكرهها ٠‏ 
ویسخطها»(". ظ 

ويحاول المعتزلة تأييد مذهبهم بنصوص القرآن الكريم» معتمدين 
على دلالة سياق النص فيما يذهبون» فيستدلون بقول الله تعالى: « 
سیول لی آنآو اء اَم مكنا ولآ ءَاسَآوْبَاوَلَا حرمتاون کیو 4 
[الأنعام: ۸٤١]ء‏ يقول المعتزلة: هؤلاء المشركون يحتجون بأن كفرهم 
وضلالهم إنما كان بمشيئة'الله تعالى» وأنه لو أراد عدم كفرهم وضلالهم 
لما كان؛ لكن ما يأتي من الكلام اللاحق لهذا الكلام يبطل ما اعتمد عليه 


(۱) الإرشاد (ص55١).‏ 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١4")؛‏ ت/ د. عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳ 5415 1ه/535١م.‏ ْ 

(۳) الفائق في أصول الدين لركن الدين ابن الملاحمي المعتزلي 
(ص59١):‏ ت/ ويلفرد مادلونك» مارتين مکدرمت» طهران» إيران: 
5 ه. 1 
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ببس ب سس سس سس سس مجلة كلية اللدراسات الإسلامية والعربية 
المشركون؛ لأن الله تعسالى قال بعد ذلك مكذيًا لهم 
ادل كدب الِب بن لهر 4 [الأنعام: 4 ١]؛‏ ثم قال: حى دافا 
بصنا والبأس هو العذاب» فهم نزل عليهم العذاب؛ لأنهم احتجوا بأن 
الله تعالى أراد منهم الكفر والضلال. 

ويواصل المعتزلة الاستدلال بسياق الآيةء فيقولون: «ثم قال بعد ذلك: 9 
هل نکم من عار فشر جو ناترم إِلَلطَنَ4 [الأنعام: 48 ]١‏ أفْهَمَ 
بذلك أنهم على الضلالة -فيما احتجوا به-» وأنهم سلكوا مسلك التقليد 
والظن» وختم الآية بقوله مقرّعا لهم ودالاً على كذبهم «إوَإنَ شر إلا مون 
# والخرص: الكذب»('. 

والله عز وجل ركب في العقولء وأنزل في الكتب ما دل على غناه 
وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك: فمن علق ٠‏ 
وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله تعالى فقد كذب التكذيب ' 
كنه!"). 

ويتمسك المعتزلة بالآية التالية لما احتج به المشركون: وهي قول 
لله تعالى: ال لرک ةوسا لَهَدَسَمْلبمَونَ 4 [الأنعام: 45 :]١‏ 
يقول ابن الملاحمي» بعد أن ذكر إبطال متمسك المشركين بدلالة سياق 


(1) شرع الأضول اة( 
(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للزمخشري )۲/۲( مكتبة مصر› القاهرة› يدون تاريخ. 
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الآية بعده: ثم قال بعده: مل وة اة الآيةء أي لم نشأ كفركم: 


ولو شئنا أن نكرهكم على الإيمان لوجد منال". 

ولا يخفى أن ابن الملاحمي لوى عنق هذه الآية لتوافق مذهبه» 
وخالف ما اعتمد عليه أصحابه من الاستدلال بالآية السابقة؛ لأن 
المعتزلة في الآية السابقة اعتمدوا على مفهوم المخالفةء لأن المشسركون 
لما قالوا: <ِلَوْسَاءْدَمْمآآَدَرمكَا 4 فهم أن الله تعالى شاء شركهم» وكان 
الأولى بابن الملاحمي أن يسير على هذا الطريق في الآية التالية؛ لأن 
المفهوم من قوله تعالى: اوسا کھد نکم می 4 أن الله تعالى لم يشأ 
هدايتكم وشاء كفركم» لكن ابن الملاحمي طوعها لمذهبه. 

ويبادل أهل السنة المعتزلة الاعتماد على السياق في رد مذهبهم. 
فيحاول إما الحرمين الجويني رد متمسك المعتزلة بأن هؤلاء استوجبوا 
التوبيخ؛ لأنهم كانوا يهزءون بالدينء ويبغون رد دعوى الأنبياءء وكان . 
قد قرع مسامعهم من شرائع الرسل تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ فلما 
طولبوا بالإسلام والتزام الأحكام؛ تعلقوا بما احتجوا به على النبيين» 
وقالوا: «لَوْسَاءَ أمْدْمَآآَدْرَسكََا 4 ولم يكن من غرضهم ذكر ما ينطوي 

٠ 5‏ . 5 4 هو ٍ- ب 

عليه عقدهمء والدليل على ذلك في سياق قوله: قل هَل عِندَحكُممنْ عِلُو 


يا 


ب : 8 : 
فتحْرجوة آنا 4 أي لو كان هذا من صلب إيمانهم وعقيدتهم حتى ولو كانت 


.)١178ص( الفائق في أصول الدين‎ )١( 


رس 


ب مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
باطلة لكان معهم حجةء ولكان لهم ما يردون به(". 

ويرد أبو اليسر البزدوي (ت ”45ه) تمسك المعتزلة بأن قول الله 
تعالى: دل كدب 4 اسم الإشارة ليس راجعًا إلى قول المشركين 
«لوْمَاء أَدْدُمآ كرحا 4 كما فهم المعتزلة» بل هو راجع إلى ما سبق 
من آيات ذكر الله فيها أن هؤلاء المشركين حرموا الأنعام على أزواجهم 
وأحلوها لذكورهمء كما أنهم قتلوا أولادهم سفهاء وكانوا يشرعون 
لأنفسهم فيحرمون ما أحل الله» ويحلون ما حرم الله وهذا قوله: 
«ويحتمل أن هذا «ححَدَلكَكَدَبَ 4 ينصرف إلى قوله: الوا ما 
ف بون كز و الأكر -َاِم سه إنُحكورنا وم لأر 4 [الأنعام: 


رم ووم 2 مح > 


L-2 Ge ou ت‎ e2 -ٍ 5 

5 إلى قوله: فل هل عِندَحكم ين علي فت رجه لنا إن تيوت القن 

َإِنْ ند إلا روك 4» فكانوا يتبعون الظن ويخرصون في أكثر ما 
يقولون» لا في هذا القول»(". 

ولعل هذا ما عناه فخر الدين الرازي (ت ٠٠٠ه)‏ بعد أن فسر 

الآيات من قوله: « وَقَالُوأ ما ف بطون كنزو لكر دَالِمسة كور 3 

وقبل أن يفسر قوله: سيقو أَلْذِنَأَعَيَوُأ4 قال: «اعلم أنه تعالى لما حكى 

عن أهل الجاهلية إقدامهم على .الحكم في دين الله بغير حجة ولا دليلء 


() الإرشاد (ص 4 .)5١‏ 


(۲) أصول الدين للإمام أبي اليسر البزدوي (ص١٠).؛‏ ت/ د. هائز بيتر 
لنسء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط/ 5574١ه/7 ٠١‏ ام. 
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٠ 7‏ ب ايه ره 
حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات؛ فيقولون: لو 
شاء الله منا ألا نكفر لمنعنا عن هذا الكفر» وحيث لمن يمنعنا عنه ثبت 
أنه مريد لذلك»('. 


ويرد سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۳ه) على المعتزلة تمسكهم . 
بالآية بأن الله تعالى وبخهم ليس لقولهم: إن الله تعالى شاء كفرهم عن 
اعتقادء بل لقولهم ذلك سخرية واستهزاءًء ويستدل على ذلك بقوله بعد 
ذلك: «حَدَّيكَكَدَبَالَذَِ ين تهر 4 يقول السعد: فالله تعالى جعل 
مقالتهم تكذيبًا لا كذبّاء ورتب العذاب على التكذيب لا على الكذب» ثم قال . 
الله تعالى: فلوسا لمدىك أي 4 يقول السعد: إنه تعالى لو شاء لفعل 
هدايتكم: لكنه ما شاءء ولذا لم تهتدوا|(". 


- كما استدل المعتزلة على مذهبهم بقوله تعالى: <امَآأصَاِكَمن حَمَتوَقِنَ 


- ر 


الو وما آصابك من مكو وفك ) [النساء: ۷۹]ء فالآية صريحة في أن الحسنة 
من اللهء والسيئة من الإنسان. ) 

وقد رد عليهم إمام الحرمين استدلالهم بهذه الآية بأن دلالة السياق 
تأبى ما فهموه» فالله تعالى قال في الآية التي قبلها: لين ندا قال 
ولاو العو رِلَايكَادوديفْقَهُونَ سَرِيئًا 4 [النساء: 078](). 


)١(‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (١١/١۱۸)ء‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» طا ١‏ هم١٠٠٠م.‏ 
(۲) شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني .)٠١٠/۳(‏ 
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وقد سبق الإمام الأشعري (ت 774ه) أبا المعالي الجويني في رده 

على المعتزلة استمساكهم بهذه الآية» معتمدًا على دلالة السياق بعبارة 

فيها وضوح.ء وهذا قوله: «إن الله تعالى قال -يعني في الاية التي قبلها- 


: لون تبه حسَكة4 يعني الخصب والخير فووا ذو ِن ونر أ إن 
يهم يعد 4 يعني الجدب والقحط والمصائب» فراخزو ينعد أو 
بش وىمكء. قل الله تع سالى: يامهته ١‏ 
ملك ينعم ار ذال كول الم ايديمون رين 4 في قولهم: ١تَآآصَاكَِنْ‏ 


عي بع 


راا مسبت ىتي فحذف في قولهم؛ لأن ما تقدم من 
الكلام يدل عليه» لأن القرآن لا يتناقضء ولا يجوز أن يقول في آية: إن 
الكل من عند الله ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها: إن الكل ليس من 
عند الله»('. 

فالإمام الأشعري رحمه الله يقول للمعتزلة: أنتم قطعتم الآية عن 
سياقهاء وهذا لا يجوزء فالآية مرتبطة بما قبلها؛ لأن الله عاب علسيهم 
عدم فقههم إذ قالوا: <مَآصَابَكَونْ رونا نآ قنك ) فكيف 
يقطع متعلق الذم؛ ليكون حكمًا جديدًا ونصا مستقلا؟ هذافضلاً عن 
.إشارته إلى أن الآية التي استدل بها المعتزلة لا تصلح لأن تكون دليلاً 
لهم؛ لأن سياق الكلام في الخصب ومتع الدنياء والجدب وشقاء الحياةء 


وليس في فعل الطاعات» واقتراف الذنوب والمعاصي. كما يريد المعتزلة 


)١(‏ الإباتة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص4١١)»‏ مكتبة 
الأنصارء القاهرةء ط۱ 5475١1اه/”١٠٠م.‏ 
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مجلة كلية الدرامات الإسلامية والدربية 
أن يستدلوا بها. 

- واستدل المعتزلة بقول الله تعالى: رید يڪم الْمْسروَلايرِيدٌ 
بِعكُمْمسَرَ 4 [البقرة: :]1١80‏ فالله تعالى نفى أن يريد العسر بعباده. 
والكفر من أعسر العسر(". 

وقد رد عليهم الإمام أبى المعين النسفي (ت ٠٠۸‏ ه) معتمدا في 
رده على سياق الغرض؛ إذ الغرض من الآية ليس الحديث عن الكفر 
والإيمان؛ وإنما هو إثبات الرخص في الإفطار لذوي الأعذارء وهذا قوله: 
«التعلق في هذه المسألة بهذه الآية جهل؛ لأن الآية وردت في إثبات 
الرخصة للمسافر والمريض بالإفطار» والقضاء في عدة من أيام أخرء 
فكان المراد من اليسر هو الترفيه والرخصة لا الإيمان» وكان المراد من 
العسر ما يضاد الرخصة من التشديد والتضييق لا الكفر»(. 

والحق: أن ما ذهب إليه أهل السنة من عموم إرادة الله تعالى للخير 
والشر والهدى والضلال هو الرأي الراجج؛ وقد تضافرت على ذلك 
نصوص الشرع. قل تعلی: [ ا اتی الا سے 2اا سەن 
عير کل کیو باک مَاكا فأ لیت إل أن كاه آ42 [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال: سن 


)١(‏ التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيدء للإمام يحيى بن حمزة العلوي 
)۷/۱( ت/ هشام حنفي سيد» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. طلا 
8 هھهھ/۰۸ ۰ ٣م.‏ 

(۲) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي :»)7١١/7(‏ ث/ كلود سلامةء المعهد . 
العلمي الفرنسي للدراسات العربيةء دمشق» ط۹۹۳ أم. 
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بيب )| )| )| |20 مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ردا ندید شح صد اسای ومن ردان یک جل مسد صيًا حا 
كالما يكد ني املو 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: ولو سا هدم 
اورت 4 [النحل: 14» وقال: ‏ لک اتی من لتك وکیا یری ميكل 
4 [القصص: o7‏ . 

ولكن: الأولى أن يلتزم الأدب مع الله تعالى: فلا ينسب الشر إليه 
تأدبًاء بهذا أشار القرآن الكريم» وصرحت السنة الصحيحة: قال تعالى: ١‏ 
وڈ کردا لوب إذ تاد ويه أن مسالط ررش ودای 4 [ص: ١‏ 4]. 

يقول القرطبي (ت ١51ه)‏ في تعليل نسبة المس إلى الشيطان: 
«لأن الشر لا ينسب إلى الله ذكراء وإن كان موجودا منه خلقاء أدبًا أدبنا 
به وتحميدًا علمناه»!). 

ويقول النبي ك: «الخير كله بيديك والشر ليس إليك»"ء قال الإمام 
النووي (ت 5175ه) في شرح هذا الحديث: «فيه الإرشاد إلى الأدب في 
الثناء على الله تعالى ومدحه؛ بأن يضاف إليه محاسن الأمورء دون 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي (5١/١١5١)؛‏ ت/ هشام 
سمير البخاري»› عالم الكتب» السعودية» طا ۲ اهم١؟١‏ ٠ام.‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ك/ صلاة المسافرين» ب/ الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم (۱۸4۸)ء صحيح مسلم» دار الجيل» 


بيروت؛ بدون تاريخ. 
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مجلة كلية الدراسات الإملامية والعربية 


مساويها على جهة الأدب»(". 
كلام الله تعالى قدم 

يذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته» وأن كلامه 
تعالى قديم أزلي» نفساني: ليس بحروف ولا أصوات» وهو متعلق بجميع 
متعلقات الكلام» من الأمر والنهيء والخبرء والوعد والوعيدا". . 

ويذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى متكلم؛ خالق للكلام على وجه لا 
يعود منه صفة حقيقية» وأن كلامه مركب من الحروف والأصوات؛ وأنه 
محدث مخلوق"'. ش 

وقد تمسك الأشاعرة على كون كلام الله قديمًاء بقوله تعالى: إلا 
را لی و إِذا ارده أن تقول لش بكر 4 [النحل: ٠‏ 4]: قالوا: الله تعالى 
أخبرنا بأن مصدر جميع المخلوقات إنما هو أمره بكن» ويلزم من ذلك أن 
يكون أمره قديمًا؛ لأنه لو كان حادثا لاستدعى أمرًا آخرء والكلام في ذلك 
الأمر كالكلام في الأول: وهو تسلسل ممتنع. ا 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي» (۳۹۹/۱)؛ ت/ صلاح عويضةء دار 
المنارء القاهرة» بدون تاريخ. ش 

. أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي (۱/٠۲)ء ت/ أحمد فريد‎ )١( 
.م٠٠١17/ه١‎ 5754 المزيديء دار الكتب العلميةء بيروت» ط۱‎ 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص0©088).» الفائق في أصول الدين 
(ص75١).,‏ أبكار الأفكار .)١155/١(‏ 

.)15137/١( أبكار الأفكار‎ )٤( 
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ا بب مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

فالأشاعرة بنوا استدلالهم بالآية على أن لفظ شيء فيها للعموم» وأن 
الأمر لو لم يكن قديمًا لأدى ذلك إلى التسلسل. 

وقد رد المعتزلة على الأشاعرة تمسكهم بهذه الآية» معتمدين على 
دلالة سياق النص» وبيان ذلك: 

أنهم قالوا: لفظ الشيء في الآية ليس عامًا في كل المخلوقات؛ لأنه 
نكرة في سياق الإنبات» والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم» بل 
الأصل فيها الخصوص» وإذا لم يكن لفظ الشيء عامًا فلا يلزم التسلسل؛ 
لأن التسلسل إنما يلزم إذا كانت الآية عامة في كل شيءء وليس كذلك(". 

كما قالوا -معتمدين على سياق الغرض-: الغرض من هذه الاية إنما 
هو الدلالة على سرعة استجابة الأشياء له تعالى» من غير امتناع» وليس 
المقصود أن يقول للأشياء في وقت عدمها كوني؛ لأن المعدوم لا يصح 
أمره: ولا نهيه!). 

وقد رد سيف الدين الآمدي (ت ١571ه)‏ رحمه الله على المعتزلة 
تمسكهم بقولهم: إن لفظ (شيء) نكرة في سياق الإثبات؛ فلا يدل على 
العموم؛ معتمدًا في رده على سياق الغرض الذي سيقت له الآية» مقويًا 
ذلك الاعتماد بإجماع المسلمين: وهذا قوله: «أجمع المسلمون على أن 
المراد بهذه الآية كل شيء يراد بدء إحداثه من الحوادثء ويدل على ذلك 


)١(‏ أبكار الأفكار (54/1؟). 
0( شرح الأصول الخمسة (ص 2»)55١‏ الفائق في أصول الدين 
(ص۱۹۰). 
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مجلة كنية الدراسات الإسلامية والعربية 
أن الباري تعالى أورد ذلك في معرض التمدح» والاستعلاءء ولو كان 
المراد بالشيء واحدًا لما حصل به التمدح؛ لأن الواحد من المخلوقين قد 
يريد شيئاء فيكون على حسب ما أراد». 

كما رد عليهم تمسكهم بسياق الغرض بأن هذا خلاف الظاهرء ولا 
يجوز المصير إليه إلا بدليل» ولا دليل هناء فيمتنع هذا التأويل7".. 

والحق: أن الله تعالى قديم بذاته وصفاته ولا سيما صفة الكلام» ويدل 
على ذلك المنقول والمعقول: 


فمن المنقول قوله تعالى: ألا قلأ 4 [الأعراف: 4 5]» فالله 
سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر -الذي هو مسن 
كلامه- مخلوقاء للزم أن يكون بأمر آخرء والآخر بآخره إلى ما لا نهاية: 
فيلزم التسلسل» وهو باطل7). 

ومن المعقول: أنه قام الدليل على أنه تعالى ملك؛ والملك من له 
الأمر والنهي» فهو آمر ناه؛ ولا يخلو أن يكون آمرًا بأمر قديم؛ أو بأمر 
محدث» وإنْ كان محدثًا قلا يخلو ما أن يحدثه في ذاته؛ أو في محلء أو ' 
لا في محل»ء ويستحيل أن يحدثه في محل؛ لأنه يوجب أن يكون المحل 
موصوفًا به ويستحيل أن يحدثه لا في محلء لأن الكلام عرض» والعرض 
لا بد له من محلء فتعين أن كلام الله قديم(". 


.)١77 »۲۷۱/۱( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)١73/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
(؟) شرح الاقتصاد في الاعثقادء د/ السيد أحمد محمود عبد الغفار‎ 


E: ٠ 


ملعلل ببس سس مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

ثم إنه تعالى لو كان كلامه محدنّاء وهو صفتهء لكان تعالى قبل 
حدوث الكلام موصوفًا بضده» ولكان ضد الكلام قديماء يستحيل عليه 
العدم» ويستحيل كلام الباري» وهذا نقص لا يناسب جلال الباري تعالىء 
وما أجمل ما قاله أبو الحسن الأشعري رحمه الله حيث قال: «وعلى أن 
شيئًا من صفات الله لا يصح أن يكون محدثًا؛ إذ لو كان شيء منها محدثًا 
٠‏ لكان تعالى قبل حدوثها موصوفًا بضدهاء ولو كان كذلك يخفرج عن 
الأهليةء وسار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقصء ويختلف عليهم 
صفات الذم والمدح» وهذا يستحيل على الله عز وجلء وإذا استحال ذلك 
عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال»('. ظ 

أسماء الله تعالى وصفاته 

الله تعالى مسمى بأحسن الأسماء» موصوف بأجمال الصفات. وقد 
تعبدنا بأسمائه وصفاته» قال تعالى: یر لاسما التي ادغو يبا 4 
[الأعراف: 21١18١‏ وقال: «قلٍ/دغواالئه أو أدَعُو اليم ليا ا دی ]ما لماه 


شی 4 [الإسراء: 0 1۱[ وقال رسول الله ب «إن لله تسعة وتسعين 


(۱۷۲/۲)» دار الطباعة المحمديةء ط اء ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م. 

)١(‏ رسالة أهل الثغر للإمام الأشعري (ص15)؛ ت/ د. محمد السيد 
الجليندء المكتبة الأزهريةء القاهرة» 5411 1اهم/ 1147١م»‏ وينظر: 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعء للأشعري (ص"")؛ ت/ د. 
حمودة غرابةء المكتبة الأزهرية» 151 ١م.‏ 
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مجلة كلية الدرسات الإسلامية والعربية 


اسمًا من أحصاها دخل الجنة»(". 

ولذا اهتم علماء العقيدة بأسماء الله تعالى وصفاته؛ محاولين 
الوصول إلى مراد الله منهاء معتمدين على دلائل كثيرة توصلهم إلى 
المرادء منها: دلالة السياق بشقيها (سياق النص؛ وسياق الغرض). 

ومن المسائل التي أخذت حيزا كبيرًا في الفكر الإسلامي: : مسألة آيات 
الصفات المتشابهات» أو النصوص الموهمة للتشبيه؛ وكان لدلالة السياق 
في هذه المسألة نصيب كبير. 

وموم أن علماء أهل السنة منقسمون في هذه القضية على رأيين: 

الأول: رأي السلفء وهو الإيمان بالنصوص الموهمة للتشبيهء وترك 
علم معناها إلى الله تعالى» وهو ما يعرف بالتفويض. 

الثاني: رأي الخلف: وهو الإيمان بهذه النصوص» واعتقاد أن المعنى 
المتبادر منها منزه عنه الباري تعالى» وتفسير هذه النصؤص على معان 
تليق بجلال الله تعالى؛ وهذا ما يعرف بالتأويل!". ۰ 

وقد حاول كل فريق تأييد رأيه معتمدًا على دلالة السياق» فالسلف 
يستدلون على أن النصوص. التي توهم التشبيه لا يجوز تأويلهاء ويجب 


, أخرجه مسلم في صحيحه؛ ك/ الذكر والدعاء باب/ في أسماء الله‎ )١( 
.5 تعالى» وفضل من أحصاهاء حديث رقم (11485)؛ عن أبي هريرة‎ 

(۲) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري (ص”١٠)؛‏ ط/ المعاهد 
الأزهريةء 411 1ه/117١م»‏ عقيدتناء د/ محمد ربيع جوهري 
(۱۳۷/۱)» ط ۱۹۹۷م. ' 


ش 1ه 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

ترك علمها لله تعالى؛ بقوله سبحانه: « هوالزۍ رل میک الككب ونه ءاي . 
طط 3 

دل قا ہے کا 2 م1 عا .د .ده لا l2‏ 2 ور ررم رہ 

مكلت ھن ام الككب وَأمْدمككك هدع ام أل في مويو ريع ضعو ما عبد ونه اه 


ھە« مول 


الکو رانک اریز ایک تأرية: لک اک اځ ف یار رة مكايو ون عد 
يبدل وا الاي 4 [آل عمران: ۷] فهم يوجبون الوقف على 
٠‏ قوله: مشت كأوية: ةي ويستدلون على هذا الوجوب بسياق 
النصء فما قبل هذا النص» وما بعده يدل على ذم التأويل» فالله تعالى؛ 
قال قبل هذا النص ذامًا الذين يحاولون معرفة المتشابه: 
ای فى ريون کی کیو مَاقةونه يال انب تأوياد. 4 يقولون: لو 


.كما يستدلون بمدح الله تعالى -بعد هذا النص الذي يتمسكون به 
الراسخين في العلم بأنهم يقولون: ١مَممَابو‏ 4: فهؤلاء الراسخون في 
العلم لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في 
الإيمان به مزيد مدح؛ لأن كل من عرف شيئا على سبيل التفصيل آمسن ١‏ | 
به فإذا سمع الراسخون في العلم آية دلت القواطع على أنه لا يجوز أن 
يكون ظاهرها مرادًا لله تعالى؛ بل مراد الله منها غير ذلك الظاهرء آمنوا 
ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه تعالى(". 

كما تمسكوا بقول الراسخين في العلم («لْيَنَعِنرَياً4 فهم - 
الراسخون في العلم- آمنوا بما عرفوه على التفصيل» وبما لم يعرفوا 
تفصيله وتأويله؛ ولو كانوا عالمين بتفصيل وتأول المتشابه لم يبق 


(۱) أساس التقديس لفخر الدين الرازي (رص6"١).‏ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
لقولهم ينيا ¢ فائد ة7 '. 
وأما الخلف فقد فسروا وأولوا آيات الصفات التي توهم تشبيهاء بحجة 
أن القرآن الكريم يجب أن يكون مفهوماء ولا سبيل إلى ذلك في الآيات 
المتشابهة إلا بذكر التأويلات7"؛ وقد اعتمدوا في تأويلهم على سياق النص 
وسياق الغرضء فمثلا: 


-١‏ قول الله تعالى: اه رورض 4 [النور: © "]: يؤوله 
إمام الحرمين» بأن معناه: هادي أهل السموات والأرضء» ويقول: «ولا 
يستجيز منتم إلى الإسلام القول بأن نور السموات والأرض هو الإله: 
والمقصود من الآية ضرب الأمثالء وقد نطق بما ذكرناه سياق الآية» فإنه 
عز من قائل قال: تریب الال [النور: ه2"7]7» فإمام الحرمين 
يحيل أن يكون ظاهر الآية مراد؛ بل المراد بالآية ضرب مشال لهدايته 
سبحانه وتعالئ» فكما أن النور يهتدى به؛ فكذلك سبحانه هو الهادي لأهل 
السموات والأرضء ويستأنس لهذا التأويل بسياق النصء إذ ختام الآية: 
«وتضري ب فالأ )» ويخاول فخر الدين الرازي تأويل هذه الآية بأن 
المراد هادي أهل السموات والأرض» أو منور السموات والأرض على 
الوجه الأكمل والتدبير الأكمل؛ كما يقال: فلان نور هذه البلدة أي سبب 
صلاحها: ولا يجيز الرازي حمل الآية على ظاهرها من أن النور في 


(۱) أساس التقديس (ص778). 


(؟) أساس التقديس (ص٠5؟).‏ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
السموات والأرض هو اللهء ويتمسك في ذلك بسياق النصء إذ قال الله 
تعالی بعد هذا النص لھ السر و4 ثم قال: (مكل ووه 4 
يقول الفخر: فقد أضاف النور إلى نفسه» ولو كان تعالى نفس النور 
وذاته لامتنعت هذه الإضافة؛ لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة»("). 


؟- وقول الله تعالی: هَلْيَظرُون إلا أن بيهم يهم اف ظُلّلٍ مِنَالْصَمَاوِ 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ يؤوله فخر الدين الرازي على أن المجيء المراد إنما هو 
مجيء آيات الله تعالى» تعظيمًا وتفخيمًا لشأن تلك الآيات» ويستدل على 
صحة هذا التأويل بسياق النص؛ إذ إنه تعالى قال في الآية المتقدمة: ( 
إن وَلَلْشمقِنْ بش دماجا ماج مصخ اليتكث غلم اه عرسي 4 : 
[البقرة: »]۲١۹‏ ثم يوظف فخر الدين سياق الغرض في تأييد تأويله؛ 
. فيقول: «فذكر الله ذلك في معرض الزجر والتهديد ... ومن المعلوم: أنه 
بتقدير أن يصح المجيء والذهاب على الله تعالى» لم يكن مجرد حضوره 
سبيًا للزجر والتهديد؛ لأنه عند الحضور كما يزجر قومًا ويعاقبهم» فقد 
يثيب قومًا ويكرمهم» فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببًا للزجر 
والتهديد والوعيد» ولما كان المقصود من الآية إنما هو التهديد» وجب أن 
يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد وهذا تأويل حسن موافق 
لنظم الآية»(. 


- وقوله تعالى: أن کوک تق جرع مَاقرتٌ فى جني ألو 4 


(۱) أساس التقديس (ص95١١).‏ 
(۲) أساس التقديس (ص۱۳۸). 


"لفيا 


عت تي اباي اة اماز دة 
[الزمر: *5]» يؤوله إمام الحرمين على معنى: التحسر على التفريط في 

أوامر الله تعالى؛ ولا يجيز حمل الجنب على الجارحة؛ لأن الله ذكر قبل 

الجنب التفريط يقول إمام الحرمين: «ولا يلتبس معنى هذه الآية إلا على 

غر غبي؛ إذ لا يتجه في انتظام الكلام حمل الجنب على تقدير الجارحة 

مع ذكر التفريط فلا وجه إلا حمل الجنب على جهات أمر الله تعالى 

ومآخذها»(. ش 


- وقول الله تعالى: لرن علالمَرشاسَتَرى 4 [طه: ١]ء‏ أولها فخر 
الدين الرازي على معنى' كمال الاستيلاء على العرش» ويؤيد ذلك بما قبل 
الآية وما بعدهاء وذلك قوله: «ما قبل هذه.الآية وما بعدها مذكور لبيان 
كمال قدرته تعالى» وغاية عظمته في الإلهية» وكمال التصرف» لأن قوله: 
فإ زبلا ممن لق الذرض وَالتَموتٍِ ْمل 4 [طه: 4]: لا شك أن المفهوم منه بيان . 
كمال قدرة الله تعالى؛ وكمال إلهيته؛ وقوله تعالى: للَهُممَاف سمت وَمَافي 
آلذأرض وَمَايَجْمَاوَمَاكتَ الى 4 [طه: ]١‏ بيان أيضًا لكمال ملكه وإلهيتهء 
وإذااكان الأمسسر كلك وجب أن يكون قولسه: 


«اليمَْع لمر شٍأستوئ 4 كذلك -يعني مذكورا لبيان كمال القدرة 


والإلهية- وإلا لزم أن يكون كلامًا أجنبيًا عما قبله وعما بعده؛ وذلك غير 
جائزء أما إذا حملناه على كمال استيلائه على العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات في الموجودات المحدثةء كان ذلك موافقا لما قبل هذه الآية 


.)١1١9ص( الإرشاد‎ )١( 


{¥ 


بلبسطيط-__ || س جل كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
و لما بعدها»('. 


-٥‏ وقول الله تعالى: رة ملقو » [الرحمن: 
۷ حمل الوجه فيه -أبو منصور البغدادي (ت 4119ه)- على الرب 
تعالى» والمعنى: ويبقى ربك» ويستدل على هذا التأويل بسياق النص؛ إذ 
قال الله بعدها: لذو كوكر 4 يقول البغدادي: «هذه الجملة نعمت 
للوجه؛ ولو كان الوجه مضافًا إليه لقال: «ذي الجلال والإكرام» خفضًا 
بالإضافة»("). 


-٦‏ وقول الله تعالى: واي نّم من في سملو 4 [الملك: 6 أوله أبو 
المعين النسفي على معنى: من في السماء ألوهيته» ثم قال: «إلا أنها 
أضمرت -الألوهية- لدلالة ما سبق من الآيات عليها»". 

ومراد أبي المعين أن ما سبق من الآيات يدل على كمال الألوهية» . 
فكون الملك بيده مع كمال القدرة وخلقه الموت والحياةء وخلقه السموات .| 
سبعًا متطابقة بلا اختلاف ولا تشقق» وتزيين السماء الدنيا بزينة 
الكواكب» وجعل هذه الزينة رجوما للشياطين» وعلمه بذات الصدور؛ . 
وعلمه بما خلق ومن خلق ألا يدل ذلك على كمال الألوهيةء واستحقاقه 
التفرد بها؟ ش 


وإن كان لي من قول في هذه القضيةء فإني أقول: إن مذهب السلف 


)۱( ساز التقديس (ص ٠ ٠‏ (. 
(۲) أصول الدين (ص18). 
(۳) تبصرة الأدلة .)١87/١(‏ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
هو الأسلم» وهو الأعلم في آن واحدء أما أنه الأسلم فلأنه لسم يغامر 
بزورق العقل» أو بزورق اللغة في محيط لا ساحل له ولا قرارء بل أناط 
الأمر بمن هو أعلم به بدءًا وانتهاءء وأما أنه أعلم؛ فلأنه عرف محدودية 
العارف» ولا محدودية المعروفء. فآثر أن تظل المتشابهات ات 
وألا يطرح هذه الأوصاف بوساطة احتمالات» وهذا شأن من لا يكفيه في 
هذا المقام إلا اليقين» ولا يقين حيث يكون احتمالء ولله در الشافعي - 
رحمه الله- حين قال عن السلف: ودوك عر وي 
وفضلء» وکل سبب ينال به علم» أو يدرك به هدىء فالسلف لم يتقد 
بين يدي الله تعالى بقول» فأثبتوا ما أثبت» ونفوا ما نفى» وسكتوا عما 
سكت عنه» دون أن يخوضوا في غیره»('. 

عن هنت أن بط لكلف حت إذ جد في زمانهم ما لم يكن 
موجودًا في زمان السلف» من ظهور الفرق الضالة من المشبهة 
والمجسمة» وضرورة الرد عليهاء ودحض حججها. 

يقول حجة الإسلام. الغزالي: «ولما كان زمان السلف الأول زمان 
سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل» خيفة من تحريك الدواعيء 
وتشويش القلوب» فمن خالفهم في ذلك الزمان -فهو الذي حرك الفتنة- 
وألقى هذه الشكوك في القلوب باء بالإثم, أما الآن» وقد فشا ذلك في 
بعض البلادء فالعذر في إظهار شيء من ذلك رجاء لإماطة الأوهام 


۰ )۱( مريت السلف والخلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» د 
محمد عبد الفضيل القوصي (ص١١)ء‏ دار البصائرء وة طا 
هه اهم 4 ١٠٠م.‏ 
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س مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الباطلة عن القلوب أظهرء واللوم على قائله أقل»'. 

كما أنه ينبغي أن يعلم أن هناك نصوصا لا تحتمل إلا التأويل» مشل 
قول الله تعالى: نسو أله فب م َنَسِبهُمْ 4 [التوبة: 1]» فمن المستحيل في حق 
الله تعالى أن يكون المقصود من ذلك نسيانا ليس كنسيان البشر؛ لأن الله 
يقول: وماکان ريك ًا ¢ ¢ ل 

يذهب أهل السنة إلى أن رؤية ا عقا لا ليم 
في الآخرة للمؤمنين» ويرفض ذلك المعتزلة؛ إذ يرون أن رؤية الباري 
تعالى مستحيلة في الدنيا والآخرة". 

ويتنازع الفريقان طرفي السياق إثبانًا ونفيّاء وتأييدا ورفضا؛ 


û فالمعتزلة يستدلون على مذهبهم -موظفين سياق الغرض‎ -١ 


»)۲١ ٤ص( إلجام العوام عن علم الكلام؛ لحجة الإسلام الغزالبي‎ )١( 
مطبوع بذيل مقاصد الفلاسفة» دار الكتب .العلميةء بيروتء طاء‎ 
ال 0 ظ‎ 

(۲) ينظر: المختصر 9 e e‏ 
المالكيء رسالة دكتوراه للباحث »)3١7/١(‏ وقد نوقشت هذه الرسالة 
في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة؛ 7١١5م.‏ 

() شرح الأصول الخمسة (ص۲۳۲)ء الأبكار (١/١۳۹)ء‏ التمهيد في 
شرح معالم العدل والتوحيد »)387/١(‏ ليحيى بن حمزة العلوي» مكتبة 
الثقافة الدينية بالقاهرةء ط١ء‏ 5475 1ه/8١٠١م.‏ 
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سسسب بص يبي ِب يبي مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
والنص في تأييده- بقول الله تعالى: « لَاتْدَركُة دامر هويد رك الأتصرٌ 
وَهْوَأللَِيتٌ كَلبِيدُ 4 [الأنعام: 1٠١‏ يقولون: إن الله تعالى ذكر هذه الآية 
في مورد التمدح لذاته تعالی» فهو سبحانه يمتدح بأنه لا يرى» وما كان 
من نفيه تمدحًا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصاء والنقائص غير جسائزة 
على الله تعالى في حال من الأحوال().' 

ويوظف القاضي عبد الجبار سياق النص في خدمة سياق الغرض في 
استدلاله بالآية فيقول: «فإن قيل: لم قلتم: إن هذه الآية وردت مورد 
التمدح؟ قلنا: لأن سياق الآية يقتضي ذلك وكذلك ما قبلها وما بعدهاء 
لأن جميعه في مدائح الله تعالى: > وغير جائز من الحكيم أن يأتي بجملة 
مشتملة على المدح ثم يخلطها بما ليس بمدح ألبتة ني نك ته 
تعالى لما بيّن تميزه عم عداه من الأجناس بنفي الصاحبة والولد» بين 
أنه يتميز عن غيره من الأجناس بأنه لا یری ويترى»". 

وعبارة يحيى بن حمزة العلوي المعتزلي (ت 45/اه) أكثر بيانا من 
عبارة عبد الجبار» وذلكقوله: «فالذي يدل على أن الله تعالى تمدح بنفي 
إدراك الأبصار: أنه وسّط قوله: «الَاتُدَرحةُالْأيصرُ4 بين أوصاف 
المدح؛ لأن قبله قوله تعالى: ظ بيع ألَمنوات وَالارْضٍ أن یکن له ود وکو مَك لَه 
لبڈ وان کی وو خو يل کنر یم ا كلك اک رک لاله لاهو کی 
كل ٽو اعدو ووخ كل قو ورّصكيلٌ »4 [الأنعام: ٠٠-٠١١‏ ١]ء‏ وهذا 


. شرح الأصول الخمسة (ص۳"؟).‎ )١( 
.)١؟5ص( شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


{¥ 


لبب ب ب ب )| )| | لسحيححححيييس ‏ فل كي الدراسات الإسلامية والهربية 
مدح كلهء وبعده قوله: ورا لیف کد 4 مدح أيضاء وكل ما وسط 
بين أوصاف المدح يجب أن يكون مدحاء وإلا كان خارجًا عن أساليب 
الفصاحة»('. 

- وكما وظف المعتزلة السياق في تأييد مذهبهم اعتمد أهل السنة 
على سياق الغرض في تأييد مذهبهم؛ وهذا ما فعله ابن أبي العز الحنفي؛ 
إذ قرر أن الغرض من الآية إنما هو مدح الباري تعالى؛ وأن المدح لا 
يكون بشيء عدمي إلا إذا تضمن أمرًا ثبوتياء فالتمدح بنفي السنة والنوم 
عن الله تعالى إنما هو لإثبات كمال القيوميةء والتمدح بنفي الموت عنه 
سبحانه إنما هو لإثبات كمال الحياةء وكذا التمدح بنفي الإدراك إنما هو 
لإثبات كمال العظمة؛ وأنه سبحانه أكبر من كل شيء.ء ولذا لا يدرك بحيث 
يحاط به ولكن يرىء وهذا قوله: «فالاستدلال بالآية <«لَاتُدر كه ايمسر 
4 على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في 
سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتيةء وأما العدم 
المحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تمن 
أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيوميةء ونفي 
الموت المتضمن كمال الحياةء ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال 
القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته 
وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. 
ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب 


.)١191/١( التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد‎ )١( 
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اللبدسصص سس صصص ||| سس جل ةكلية الدراساتالإملاميةوالمربية 
شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن 
لكمال ذاته وصفاته ... فإذن المعنى: أنه يرى ولا يدرك؛: ولا يحاط بهء 
فقوله: «لَاتْدَرِحهَالْأَبسدرٌُ» يدل على كمال عظمته؛ وأنه أكبر من كل 
شيءء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤيةء كما قال تعالى: ماتا 
اجان َل سحب موب ناکد ل لك 4 [الشعراء: :]17-51١‏ فلم 
ينف موسى عليه السلام الرؤيةء وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا 
يحاط به علمّا»("). 

۲- وكذلك استدل المعتزلة بقول الله تعالى: لاجراي يني 
KOL‏ كير ا [القيامة: 0-1 ؟].. 

فسر المعتزلة قوله تعالى: ليتع على معنى: إلى ثواب ربها 
منتظرة» وحجتهم في هذا الحمل سياق الآية» فالله تعالى قابل -كما 
يقولون- بين أول الآية؛ وبين آخرهاء فلو كان المراد في أول الآية 
الرؤية لنفاها في آخرها؛ ولكان يقول في آخرها: ووجوه يومئذ باسرة 
غير ناظرة إلى ربهاء ليُشَاكل القسمان؛ فلما لم يقل ذلك؛ بل قال: َو 
اة فأوجب للكفار خوف العقاب» وتوقع حصوله دون المنع 
من الرؤية» فوجب أن يكون الذي أوجبه للمؤمن هو انتظار الشواب» 


.)۲٠٤/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
وتوقع حصوله» ليناسب آخر الكلام أولهء ويتسق نمط الآية'. 

- وكما اعتمد المعتزلة على السياق في تأييد مذهبهم اعتمد عليه 
أهل السنة في الرد على المعتزلةء فهذا أبو الحسن الأشعري ينفي أن 
يكون معنى «ناظرة» منتظرة -كما أوله المعتزلة-؛ لأن النظر في الآية 
مذكور مع الوجوه. وإذا ذكر النظر مع الوجوه فمعناه: نظر العينين 
الذين في الوجه؛ وإلا فلا معنى لذكر الوجه". 

وسيف الدين الآمدي يرد على المعتزلة تمسكهم؛ معتمدًا على سياق . 
الغرضء فيقول: «وأما نسبة النظر إلى الثواب» فمع مخالفته للظاهر 
فيمتنع حمله عليه؛ فإن ذلك إنما ورد في معرض الامتنان والإنعام: 
والنظر إلى الثواب ليس بثواب» ولا إنعامء فيكون فيه إبطال فائدة الإنعام؛ 
| وهو ممتنع»(". ش 

وقريب من رد الآمدي رد سعد الدين التفتازاني؛ إذ يقول: «صوق 
الآية لبشارة المؤمنين» وبيان أنهم يومئذ في غاية الفرح والسرورء 
والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك؛ بل ريما ينافيه؛ لأن 
الانتظار موت أحمرء فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدر»(. 


.)۳٤١/١( التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد‎ )١( 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة (ص55). 

() غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي (ص55١)؛‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱ 54175 1ه/ة ١٠1م.‏ ش 

.)١55/7( شرح المقاصد‎ )٤( 
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للسالعل بيب بي يب سس هجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

*- وكذلك استدل المعتزلة بقول الله تعالى: لماجا موم لِمِيكَددنًا 
مكيآر ن أنظر كيلك َال ن رن 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

قال أبوالهذيل العلاف(ت5٠١١ه):‏ إن موسى عليه السلام في طلبه 
الرؤية لم يقصد الرؤيةء وإنما قصد أن يريه الله تعالى علامة يعلمه بها 
عنه علمًا ضروريّاء وعبر عن ذلك بالرؤية'): وهذا ما دفعه إمام 
الحرمين بأن النظر إذا اقترن بإلى كان نصا في الرؤية» ثشم: ما بال 
المعتزلة يفرقون بين صدر الآية وآخرهاء أو بين السوّال والجواب؟ فهم 
يحملون سوال موسى -عليه السلام- على سؤال علامة من العلامات› 
ويحملون جواب الله تعالى لموسى بقوله: ان ترق 4 على الرؤية؛, 
والأصل أن يكون الجواب على حسب الخطاب. 

وكذلك حمل المعتزلة الآية على أن موسى عليه السلام ما سأل 
الرؤية لنفسهء وإنما سألها لأجل جهلة قومهء فهؤلاء الجهال هم الذين 
حملوه على هذا السؤال7": وهذا ما يدفعه العلامة إبراهيم البيجوري (ت 
۲۷ه) بقوله: «وقول المعتزلة: سألها لأجل جهلة قومه مردود بأن 
سياق الآية حيث قال: ار أنظر كيلك »4 صريح في حال نفسه»7). 

ولا يستريب مسلم في وقوع الرؤية للمؤمنين يوم القيامة؛ تصديقا 
)١(‏ التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد .)5١١/١(‏ 
)١(‏ الإرشاد (ص56١).‏ 


(؟) شرح الأصول الخمسة (ص؟557). 
)٤(‏ شرح البيجوري على الجوهرة (رص؟١).‏ 
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لقول النبي يخ وقد سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تضارون 
في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك»('. 
وعن جرير بن عبد الله البجلي 45 قال: «كنا جلوسًا مع النبي وَل فنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا 
تضامون في رؤيته»! 5 


أفعال العباد 


مذهب أهل الحق: أن الخالق المبدع رب العالمينء لا خالق سواه 
ولا صانع إلا هوء فالحوادث كلها حدثت بقدرة اللهء لا فرق بين ما تعلقت ‏ 
به قدرة العباد» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار غلية: فكل مقدون لقادن فال 
تعالى قادر عليه ومنشؤه. e‏ 
تفقت المعتزلة على أن العباد موجدون مخترعون لها 
بقدرهم؛ 0 الله تعالى عن قولهم لا يتصف لاقتدار على مقدور وأفعال 
العبادء كما لا يتصف العباذ بالاقتدار E‏ سبحانه(). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» ك/ الإيمان» باب/ معرفة طريق الزؤيةء 
حديث رقم (553)؛ عن أبي هريرة يه تف . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كا بلاطا قن عاض فوت 
والعصرء حديث رقم »)١4577(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي . 

(*) الإرشاد (ص۸#١٠)ء‏ شرح الأصول الخمسة (ص777)؛ غاية المرام 
(ص۱۷۷)» شرح المقاصد .)١55/9(‏ 
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-١‏ واستدل المعتزلة على مذهبهم بقول الله تعالى: سارى ف كق 
ليحن نفو 4 [الملك: "]. 

وحجتهم في الآية: أن الله تعالى نفى التفاوت عن خلقه»ء وأفعال 
العباد تشتمل على التفاوت والتباين» فلا يصح أن تكون مخلوقة لله تعالى 
بنص الآيةء إذا فهم خالقوها("). 

وقد رد عليهم أهل السنة بأن حمل الآية على ما ذكرتم قطع لها عن 
سياقها؛ لأن الله تعالى قبل هذه الآية يتكلم عن خلق السموات» وعلى هذا 

تحمل الآيةء ويكون المعنى: ما ترى في خلق السموات من تفاوت» يقول 

| الأشعري رحمه الله: «والجواب عن ذلك: أن الله تعالى قال: مَالِىحَقٌ 
سج ستو ينما ف کات ال ون تقو تع اکل دين شار ثم 
أت الصر رولت إ ك البصَرَْاِكا هحير 4 [الملك: 14-7: فإنما عنى ما 
ترى في السموات من فطور؛ لأنه ذكر خلق السموات والأرضء ولم يذكر 
الكفر -الذي هو من أفعال العباد-ء وإذا كان هذا على ما قلناه بطل ما 
قالوه»2. : 

ويقول إمام الحرمين. الجويني: «هذا تحكم بغير دليل؛ اتباعًا للهوى, 
وحيدا عن السبيلء بل المراد البينة على خلق السموات وإحكامها 
وإبقائهاء ورفعها بغير عمد ودليله قوله: ای حَلَ سم سكوب یلا مار 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (صهه”). 
(۲) الإبانة (ص7١١).‏ 


0 
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24ر 


ف اق اَن نتقو »(. 
ويقول الآمدي: «وقوله تعالى: «مَائرك ف حَلقٍ لرن ون تقوب 4 مرتب 


على قوله تعالى: ىقسي سكْوتِيبَاة 4 فيكون عائدا إليهء ومسكوتا 
عما سواه»(). 


- كما استدل المعتزلة بقول الله تعالى: <مَتَبَارَكَ أمَهُأَحْسَمْكلكلِقينَ 4 
[المؤمنون: ؛ .]١‏ 

وحجتهم من الآية: أنها نص في إثبات خالقينء وذلك يبطل القول 
بانفراده تعالى بالخلق؛ وقد رد عليهم إمام الحرمين الجويني استدلالهم 
بالآية -معتمدًا على سياق الغرض- بأن معنى الآية: أحسن المقدرين؛ 
ويدل على ذلك الهدف من ذكر الآيةء وهذا قوله: «الخلق هنا بمعنى 
التقدير» لا بمعنى الإيجادء ودليله أن الآية في بيان أطوار الآدمي: 
وانتقاله من حال إلى حالء في أوقات مقدورة وأزمنة معينة؛ لقوله 5ل: 
1 «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك»("»(). 


)١(‏ الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (؟/557)؛ ت/ جمال عبد 

ظ الناصر عبد المنعم؛ دار السلام؛ القاهرة ط١ 517١‏ 1ه/١١١آم.‏ 

.)5174/١( الأبكار‎ )۲( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود ه» حديث رقم 
(۳۹۳۶ء مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/ شعيب الأرناؤوطء مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط”ء ۰٩٤۱ه/۱۹۹۹م.‏ 


£" 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

*- كما استدل المعتزلة بقول الله تعالى: «إوما ‏ لتنا الا الرس وما 
ينبا بللا" ) [ص: ۲۷](. 

وحجتهم من الآية: أنها تدل على أن الله تعالى لم يخلق الباطل» الذي 
هو من جملة أفعال العباد. 

وقد رد عليهم الأشعري بأن الآية ليس فيها دلالة على ما يقولونه 
من أن الله تعالى لم يخلق الباطل؛ بل الهدف من الآية هو الرد علسى 
المشركين الذين ينكرون اليوم الآخر بما فيه من حساب وجزاءء وإعادة 
ونشورء ويدل على ذلك سياق الكلام اللاحقء وهذا قول الأشسعري: 
«والجواب عن ذلك: أن الله تعالى أراد بذلك الرد على المشركين الذين 
قالوا: لا حشر ولا نشور ولا إعادةء فكأنه قال تعالى: ما خلقت ذلك وأنا 
لا أثيب من أطاعنيء ولا أعاقب من عصاني» كما ظن الكافرون أنه لا 
حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب؛ ألا تراه قال: 0 
دي قروا ونأ تار 4 [ص: ۲۷]؛ وبيّن ذلك بقوله: ‏ رصمل ال اموأ و 
الد تاقري فى الأض ا امل المتّقِي كالْدُبَارٍ 4 [ص: ۲۸]» _ لا 
E ES‏ 


و احذا»(". 


)١(‏ الكامل في اختصار الشامل (147/7)» وينظر: التمهيد في شرح معالم 
العدل والتوحيد .)٠١١/١(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص۲٠").‏ 

(") الإبانة (ص١١).‏ 
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4 - واستدل أهل السنة بقول الله تعالى: اله يل من يسا وى 


عد 
ر و ر م سح الى f AF‏ 


من ياء فلا ذهب نفس ك علوم حر أله لم بمايصتعو 4 [فاطر: ۸]ء فالآية 
صريحة بأن الله تعالى وحده هو خالق الهدى؛ ومحدث الضلالء وأن العبد 
ليس له في الخلق والإحداث مدخل. 
وقد رد عليهم المعتزلة: بحمل الهدى والضلال في الآية على العقوبة 
. والإثابة وليس على خلق الإيمان والكفرء وقد اعتمد المعتزلة في ردهم 
على سياق النص السابق واللاحق» وهذا واضح في كلام يحيى بن حمزة 
العلوي المعتزلي (ت 45/اه) إذ يقول: «وأما قوله تعالى: ناله يِل 
مَن يسام 4 الآية فلا مطمع فيه لهم؛ فإن المراد العقوبةء يشهد له سياق 
الآ ا نل ت الل 
( فن زی لوصو رحس [فاطر: ۸]ء ولو كان كما زعموه مسن 
خلق الكفر والضلال في الكافرء لكان لا معنى لقوله: ناله عل يم يصسْعوي 
4 [فاطر: 8] فإنها وردت تأسيًا وتسلية لرسول الله يغ عن شدة ما 
يقاسي من عنادهم وإصرارهم» فأخبر تعالى أنه عليم بما يصنعون 
وسيجازيهم على سوء فعلهم وصنيعهم؛ وهذا لا يتصور مع كونه خالقا 
للكفر وموجدًا له فيهم»("). 

والحق: أن تأويل المعتزلة هذا لا يستقيم لهم؛ لأن حمل الإضلال على 
العقوبة والهداية على الإثابة مخالف للإطلاق العرفي؛ فلو قائل القائسل: 
فلان هداه الله فإنه لا يتبادر إلى الذهن غير الهدى المعروفء وكذلك لو 


)١(‏ التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد (؟/507). 
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قال القائل: فلان أضله اللهء فإنه لا يتبادر إلى الذهن غير الضلال 
المعروف» ولا تتبادر العقوبة أصلاء كما أن حمل الإضلال على العقوبة 
والهداية على الإثابة فيه نفي الهداية والإضلال في الدنياء واتفاق الأمة 
على خلافه» كما أن فيه: أنه يلزم أن كل من أقام الحد على الزاني 
والسارق والقاتل والقاذف» وشارب الخمر يكون قد أضلهمء لأنه جازاهم 
على ضلالهم وفسقهم/". . 

ه- وكذلك استدل آهل السنة بقول الله تعالى: « ونه حَلَتَحوْمَاتْملنَ 4 - 
[الصافات: 95].: فالآية صريحة في أن أفعال الناس وأعمالهم مخلوقة لله 
تعالى» وهذه الآية يمكن أن يعترض عليها بأن المراد بما تعملون أي ما 
تنحتون» ويدل على ذلك سياق النص؛ لأن إبراهيم عليه السلام ينكر على 
قومه عبادة المنحوت فيقول: ١‏ قال ایدو ما تجو (2) وال حل و ماماو 
4 [الصافات: 15-56] وهذا الاعتراض يدفعه أبو اليسر البزدوي 
بقوله: «ليس كذلك» بل هذا مطلق يقع على كل عملء ومعناه: أتعبدون ما 
تنحتون؛ والله خلقكم وخلق أعمالكم»7". 

ويجيب على هذا الاعتراض سيف الدين الآمدي بأن حمل العمل على 
الأصنام مجازء والأصل في الإطلاق الحقيقة» وإضافة العمل إليهم بقوله:. 
«وْمَائْمنُوَ 4 إنما هو إضافة اكتساب(). 


.)175-5171/١( أصول الدين للبغدادي (ص١5١)ء الأبكار‎ )١( 
.)١ ۰ ٦ص( أصول الدين للبزدوي‎ () 
.)٠۷٥/١( الأبكار‎ )۴( 
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وعلى عكس توظيف السياق للاعتراض على أهل السنة بالآية 
السابقة نجد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يوظف السياق تأييدًا لأهل 
السنةء فيقول: «إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت, لا 
النحت؛ والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار 
منحوتا إلا بفعلهم؛ فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله تعالى؛ ولو لم 
يكن النحت -فعلهم- مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له»(. 

5- وكذلك استدل أهل السنة بقول الله تعالى: إل إلاهو يرق ڪل 
رامدو 4 [الأنعام: ۲ ] معتمدين على سياق الغرض» فالله تعالى 
ذكر الآية في معرض التمدح بأنه الخالق وخده؛ وأنه المستحق للعبادة 
وحده» فلا يصح حمل الآية على أنه خالق بعض الأشياء دون البعض؛ لأن 
هذا ينافي تمام المدح("). 

الآجال 

مذهب أهل السنة: أن الآجال مقدرة في علم الله تعالى» وأنه لا يؤخر 
أحد ولا يقدم عن أجله الذي قدره الله له» وأن المقتول ميت بأجله المقدر 
في علم الله تعالى» والقتل لا يقطع أجلأ فالأجل عندهم واحد لا يقبل 
الزيادة والنقصان» وبخلاف هذا قالت المعتزلة؛ إذ ذهب أكثرهم إلى أن 
القاتل قطع على المقتول أجله الذي قدره الله له» وأنه لو قدر عدم القتل 


.)544/1( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١176/9( شرح المقاصد‎ )۲( 
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لعاش المقتول مدة إلى أجله(". 

وعلى هذا فالأجل عند المعتزلة متعددء أجل القتلء والأجل المقدر في 
علم الله تعالى» وهذا مبني على أن أفعال العباد ليست داخلة -عندهم- 
تحت قدرة الله تعالى؛ فالقتل فعل القاتل؛ ولیس فعلاً لله تعالى(). 

وقد استدل أهل السنة بالنصوص التي تؤكد على أن الأجل 0 
يتقدم ولا يتأخر» كقوله تعالى: وما انی ںان كَمُوتَإِلَاإِذْنِ كنا 
2 [آل عمران: .]١45‏ وقوله تعالی: ‏ اسيق شي لوا 
تحرو 4 [الحجرات: 5]: وقوله تعالى: 2100 خْرُورت 
000 يَمَتَقيِمُونَ 4 [النجل: ١‏ وقوله تعالى حكاية عن الكفار: 9# 
رقابلا اأزى أجلت ا 4 [الأنعام: ؟١]؛‏ ومعلوم أن فيهم المخترم - 
المقتول- والمحتضرء وكذلك: استدلوا بقوله تعالى: وول أجل سى 
َكَ م الْمنَابُ 4 [العنكبوت: 157]: فالآية دلت على أن فعل الرب موقوف 
على الأجل المقدر في علمه؛ وإذا كان فعل الرب لا يقطع الأجل -لأنه لن 
يكون- فلا يقطعه غيره من باب أولى(". 


1 


)١(‏ الإرشاد (ص۲۸۲)ء شرح الأصول الخمسة (ص٠۷۸)ء‏ الكامل في 
اختصار الشامل (؟/745). 

(۲) شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري (رص7١١).؛‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط۲»› ۱٤٩۸‏ ه-۲۰۰۷م. ظ 

() الكامل في اختصار الشامل .)7١548/7(‏ 
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وقد عرض المعتزلة أهل السنة بقوله تعالى: «وَمَايصَمَرَ ممعم رولا 
يقس مِنْمْمُردَ لفك 4 [فاطر: .]١١‏ فالآية صريحة في أن الأجل يقبل 
الزيادة والنقصان» وهذا خلاف ما يقوله أهل السنة(". 

وقد خرج أهل السنة هذه الآية على تخاريج منها: 

-١‏ أن الزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة. 

١‏ - أن الزيادة والنقصان في صحف الملائكة» فقد يثبت الشيء فيها 
أ مطلقًاء وهو في علم الله تعالى مقيدء كأن يكون في صحف الملائكة أن 
عمر زيد خمسون مطلقاء وهو في علم الله مقيد بألا يفعل كذا من 
الطاعات» وإن فعلها فله ستونء قالوا: وعلى هذا يدل قوله تعالى: يتخا 
أف مامكا ريت ونك أمالككي » [الرعد: ۳۹]ء فالمحو والإثبات من 
صحف الملائكة» وأم الكتاب اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات» 
واستدلوا على هذا المعنى بدلالة السياق» وهو قوله تعالى قيل هذه الآية: 
لكل بل سات » ثم قال: يئ اماتا رييت 4 أي من ذلك الكتاب, 
وعنده أم الكتاب» أي: أصله وهو اللوح المحفوظ'. 


ص 


وقد يستدل بهذه الآية: يحو أله مايكاء يبت 4 على أن الآجال 
يمكن أن ينالها المحو والإثبات» وهذا ينافي التحديد والوحدة على ما هو 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي (ص۲١١)ء‏ الكامل في اختصار الشامل 
(؟/8 4 7). ٠‏ 

)۲( شرح العقيدة الطحاوية (1۳۱/۱)ء شرح البيجوري غل الجوهرة 
(ص۱۸۸). 
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عليه مذهب أهل السنة. 
وهذا ما يحاول أهل السنة دفعه معتمدين على دلالة السياق أيضا بأن 
المحو عبارة عن محو الشرائع ونسخهاء والإثبات عبارة عن عدم محو 
الشرائع» يقول ابن أبي العز الحنفي: «وقيل: يمحو الله ما يشاء من 
الشرائع وينسخه؛ ويثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ والسياق أدل على هذا 
4 م 520008 SA le‏ 4 رص 4 .ية )07 
الوجه؛ لأن الله تعالى قال. قبله: ومان رول أن أي اي اذ آم لكل 
مَل ستاب 4 [الرعد: 8"]؛ فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من 
قبل نفسه» بل من عند اللهء ثم قال: لکل أجل ستاب © حرا آنه ماتا 
وّبتٌ 4 أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم تنسخ بالشريعة 
الأخرىء فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما 
يشاء»(). 


.)١77/1(.ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )١( 
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مرتكب الكبيرة 
مذهب أهل السنة: أن مرتكب الكبيرة مؤمن» إلا أنه عاص» ومذهب 
المعتزلة: أنه في منزلة بين الكفر والإيمان» أي أنه فاسقء ومذهب 
الخوارج: أنه كافر7"). 


وقد احتج الخوارج لمذهبهم بقول الله تعالى: ومن لم يكم يمآ أَرْلَ 
آله مويك هما كرو 4 [المائدة: ؛ 4]. 

وحجتهم من الآية: أن كلمة «مّن» في الآية للعموم» فهي عامة في 
كل من لم يحكم بما أنزل اللهء فيدخل فيها الفاسق المصدق» وأيضا: فإن 
الآية عللت كفرهم بعدم الحكم بما أنزل الله فكل من لم يحكم بما أنزل الله 
يكون كافراء والفاسق لم يحكم بما أنزل الله. 

عليهم_.حجتهم أهل السنة والمعتزلة من أن كفر من لم يحكم 

بما 0 الله إنما ا إلى التوراة التي لم يحكم بها اليهود» ويدل 
على ذلك سياق الآيات» يقول يحيى بن حمزة العلوي: «سلمنا العموم في 
الآية» لكنا نخصه بما قبل الآية» وهو قوله تعالى: ١‏ إِنَا ارا لود فا 
هُدى وڈ کم يبا یوت ایی اس موا ارب ادو ورود لجاز 4 
[المائدة: 4 4]) ثم قال: ومن لم کم ہما رل اه کیک هم الگیزرة » 
فيجب رجوع الكلام إلى المنزل المذكور قبله» وليس ذلك إلا التوراةء 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص547: 555 »)۷١١‏ شرح المواققف 
للشريف الجرجاني )0/۲( ت/ د. عبد الرحمن عميرة دار الجيل» 
بیروت» طا ٤1۷‏ ١ه/لا191امء‏ عقيدتنا (۹/۱). 


{7} 
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والذين وجب عليهم الحكم بها هم اليهود خاصةء وأما هذه الأمة فليسوا 
متعبدين بالحكم بهاء فتصير الآية خاصة باليهود ولا شك في كفرهم»'. 

ويقول الشريف الجرجاني (ت 5١8ه):‏ «المراد بما أنزل الله هو 
التوراة» بقرينة ما قبله» وهو ١‏ إِنَآأْْرَلْا َلتوَرَة 4 وأمتنا غير متعيدين 
بالحكم؛ فيختص باليهودء فيلزم أن يكونوا كافرين؛ إذا لم يحكموا 
بالتوراة» ونحن نقول بموجبه»( ا 

- كما استدل الخوارج بقول الله تعالى: «وَمَلْ جر لا الكَفو 4 [سبا: 
1۷ وحجتهم من الآية: أنها تدل ی أن كل من يجازي فهو كافرء 
وصاحب الكبيرة ممن يجازي؛ لقوله تعالى: « وَمَن يَفْكُل مُؤُوكا 
معدا فج رۇم جهنم 4.فيكون كافرًا. 

وقد رد عليهم أهل السئة والمعتزلة حجتهم معتمدين ماح و 
السياق؛ بأن الآية مخصوصة بالكافرين» ولا يدخل فيها المؤمن العاصيء 
ويدل على ذلك تصريح الآية في سياقها السابق: «ِجَيَكهم بماكقرواً 4. 

يقول الشريف الجرجاني: «الظاهر حصر الجزاء في الكفور» وهو 
متروك قطعًا؛ إذ يجازي غير الكفورء وهو المثاب؛ لأن الجزاء يعم الثواب 
والعقاب» فوجب حمل الآية: على جزاء مخصوص بالكافرء كما يدل عليه 
سياق الآيةء أعني قوله: « دَلِْكَجَيَهُمبِمَاكدرواً 4 والمعنى: وهل يجازي ' 
ذلك الجزاء إلا الكفورء وصاحب الكبيرة» يجوز أن يجازى جزاءًا مغايرًا 


.)٥١۲/۲( التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد‎ )١( 
.)001/7( شرح المواقف‎ )۲( 
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لما يختص بالكافر»('. 

ويحمل ابن أبي حمزة العلوي الجزاء في الآية على عذاب 
الاستئصال» ويعتمد في ذلك على السياق فيقول: «ظاهر الآية متروك 
لا محالة؛ لأن غير الكفور مجازىء وهو المثاب؛ لقوله تعالى: الوم 
6 ركس با ست » [غافر: 17١]ء‏ وإذا بطل الظاهر وجب 
الحمل على جزاء مخصوصء. وهو عذاب الاستئصالء وسياق الآية 
يدل عليه وهو قوله تعالى: « كَلِكَ جَرَيتهُم باكرا 4»(. 

قلت: بل سياق الآيات يدل على أن الله عاقبهم» ولم يستأصلهم -كما 
ذكر يحيى بن حمزة العلوي- بل بدل الله نعيمهم؛ وفرقهم في الأرض شر 
ممزق؛ قال تعالى: 6y‏ 2 عرشو لما د علو سيل لمم ويد 4 تله يت جتن دوق 
ڪل تي تل وو وين سذ ريل 26 ذلك جریم يما روا و ری ر 
الک © ایہم ی ری أل رکنیا وی ع وکر فا اليد 
سیوا فیا کال ایام ءامتین ا فقالوا ينا نود بین أسَمَاريا ود كرأ اشم 
قجعاته م اديت يرهم ل مرق إل في ذلك یکت کل ص بار کر 4 
[سبأ: .]11١9‏ | 


وعليه: فالتخريج الأولى بالقبول هو ما ذكر الشريف الجرجاني. . 


)0 شرح المواقف «(oo/Y)‏ وينظر: تفسير الكشاف ١/9‏ 66 
)١(‏ التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد .)٥١۲/۲(‏ 
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الحسن والقبح 

الحسنن بمعنى تعلق المدح على فعله والذم على تركه في الدنياء 
وترتب الثواب على فعلهء والعقاب على تركه في الآخرة» والقبح بمعضى 
تعلق الذم على فعله والمدح على تركه في الدنياء وترتب الشواب على 
تركه والعقاب على فعله في الآخرةء اختلف فيهما: فمذهب الأشاعرة: أن 
الحسن ما حسنه الشرع؛ والقبيح ما قبحه الشرع؛ وأن العقل لا.ايدرك 
حسنا ولا قبحا. 

ومذهب المعتزلة: : أن الحمسن ما حسنه العقل؛ والقبيج ما قبحه العقل؛ 
وأن الشرع لو أتى بشيء من التحسين والتقبيح إنما يكون كاشفا عما 
عليه الفعل من حسن وقبح؛ لا مبيناء وذلك بناء على كون الحسن والفيح 
عندهم ذاتيين!). 

ومذهب الماتريدية: أن الحسن ما حسنه العقل» والقبيج ما قبحه 
العقل إلا أنهم يخصون ذلك بمعرفة الله تعالى» فمعرفة الله تعالى عندهم 
بالعقل» وأما الأحكام الشرعية فمتوقفة -عندهم- على الشرع؛ وهم بذلك . 
يخالفون المعتزلة؛ كما خالفوهم فيما يرتبونه على قولهم بالتحسين 
والتقبيح العقليين من وجوب الصلاح والأصلح؛ ووجوب الثواب والعقاب». 
وغير ذلك("). ش ٠‏ 


ء)۲٠۷/۳( شرح الأصول الخمسة (ص88» 554)؛ شرح المقاصد‎ )١( 
.)١74/7( شرح المواقف‎ 
أصول الدين للبزدوي (ص4١7١).؛ المسامرة في شرح المسايرة لكمال‎ )۲( 


اه 
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وقد احنج الأشاعرة بقول الله تعالى: ارما گا مُعَزينَ حی بعک رشو 4 
[الإسراع: .]٠١‏ 

وحجتهم من الآية: أنه لو كان الحسن والقبح بالعقل للزم تعذيب 
تارك الواجب»ء ومرتكب الحرام» سواء ورد الشرع أم لاء واللازم باطل 
بنص الآية؛ إذ إنها نفت العذاب قبل وصول الشرع(". 

وقد أجاب عن هذا الاستدلال الماتريدية بأن العذاب المنفي في الآية 
إنما هو عذاب الاستئصال؛ وهو في الدنياء والنزاع إنما هو في عذاب 
الآخرة؛ واعتمدوا في ردهم على سياق النص؛ إذ قال الله تعالى بعد هذه 
الآیة: < اا ميك کی أ مها تمش چاق ما التو مركا مما 4 
[الإسراء: »]١١‏ فالعذاب المنفي هو عذاب الاستئصالء وهذا ليس في 
محل النزاع/"). 

وفي رأيي: أن رد الماتريدية غير سديد؛ لأن العذاب في الآية مطلق 
يقع على كل عذاب» ثم إنه إذا نفى عذاب الدنيا بدون بعث الرسلء فعذاب 
الآخرة التي هي أعظم أولى بالنفي7". 0 


الدين بن الهمام )۸/۲( المكتبة الأزهرية للتراث»› طا 8]هه م« 
إشارات المرام من عبارة الإمام للبياضي الحنفي (ص۷۸)» ت/ د. 
يوسف عبد الرازق» مصطفى البابي الحلبي» طا ۸ ھھ/4۹ ۹ أم. 

)0( شرح المقاصد (/۰۹)ء إشارات المرام (ص۷۹). 

(۲) إشارات المرام (ص۷۹). 

(؟) أصول الدين للبزدوي (ص١١).‏ 
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- واحتج الأشاعرة -أيضا- بقول الله تعالى: للا یک دلا لآل 
حجة بعد ألرْسُلٌ 4 [النساء: .]١١5‏ 

وحجتهم من الآية: أنها دلت على ثبوت الاحتجاج والعذر للناس على 
ترك الإيمان قبل الرسلء ولو كان العقل حجة ملزمة لزم انتفاء الاحتجاج؛ 
وليس كذلك بنص الاية. 

وقد أجاب الماتريدية على هذه الحجة بأن كلمة «حجة» في الآية 
نكرة في سياق النفيء» فتفيد العموم» ويكون المعنى: لئلا يكون حجة 
أصلاًء ويحاول الماتريدية أن يخرجوا من هذا العموم بقولهم: «العقل دليل 

جملي والتفصيل إلى الرسلء؛ والعاقل إذا لم ينبه جاز أن يغفلء فكان له 

. نوع حجة؛ فلا يستلزم نفي حجية العقل»!". 


والحق: أن هذا خروج من الماتريدية عن الظاهر بدون دليل» وما 
دامت الحجة عامة -باعترافهم-. وقد نفاها النص» فكيف يثبتون 
خلافها؟! ۰ ْ 

عصمة الأنبياء عليهم السلام 

اجتمعت الأمة على أن الأنبياء والمرسلين معصومون عن الكفر 
والبدعةء خلافًا للفضيلية من الخوارج» الذين يجوزون صدور الكفر 
عنهم» وخلافا للروافض من الشيعةء الذين يجوزون إظهار الكفر على 
سبيل التقية. 


كما اجتمعت الكلمة على أنه لا يجوز على الأنبياء والمرسلين 


.)٠١ص( إشارات المرام‎ )١( 
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التحريف والخيانة فيما يتعلق بالشرائع والأحكام؛ لا عمدًا ولا سهواء وإلا 
لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع. 


واختلفوا بعد ذلك في صدور المعصية عنهم على أقوال: 

١‏ - فقول الحشوية : جواز صدور الذنب عنهم صغيرة كان أو 
'كبيرة. 

؟- وقول أكثر المعتزلة: منع تعمد الكبيرة مسنهم» وجواز تعمد 
الصغيرة بشرط ألا يكون منفرداء كسرقة لقمة» والتطفيف بما 
دون الحبة. 

۴- وقول لبعض المعتزلة: أنه لا يجوز تعمد الكبيرة والصغيرة 
منهم» مع جواز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل. 

4 - وقول لبعضهم -أيضا-: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا 
الصغيرة؛ لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأء ولكن يجوز سهوًا 
ونسيانا: 

ه- وقول الشيعة: عدم جواز صدور الكبيرة والصغيرة عنهم لا 
عمداء ولا تأویلاء ولا سهوا ولا نسياتا. 

1- وقول أهل السنة: منع الكبائر بعد البعثة مطلقاء والصغائر عمدا 

- لاسهؤاء وإن صدرت عنهم الصغائر سهؤاء لا يصرون عليهاء 


»يه 
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ولا يُقرّونء وينبهون من الله تعالى فينتبهون!". 

وقد احتج أهل السنة بأدلة منها: 

أ- لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة؛ لقونه تعالى: 
اا ایی انوا إن جاء مها قبا تيكو 4 [الحجرات: 5]: فال تعالى أمر 
بالتبين والتوقف في قبول شهادة الفاسق» ومن لم تقبل شهادته في حال 
الدنيا فكيف تقبل شهادته في الأديان الباقية إلى يوم القيامة؟! 

ب- لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم؛ لأن الدلائل دالة علسى 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن زجر الأنبياء غير جائز؛ 
لقوله تعالى: لز يوذو مه ورود لأ ناوضرو 4 [الأحزاب: 
۷]؛ فكان صدور الذنب عنهم ممتنعًا"). 

ولكن وردت نصوص في القرآن الكريم» يوهم ظاهرها صدور الذنب 
من الأنبياء والمرسلين» تمسك بها من يجوزون صدور الذئب عن 
الأنبياء والرسل» وقد وقف أهل السنة أمام هذه النصوص محاولين 
حملها على محمل يليق بجلال الأنبياء والمرسلين؛ ولا ينافي عصمتهم؛ 
وقد اعتمدوا على دلالة السياق في تأييد وجهتهم؛ فمثلاً: 


-١ ٠‏ يقول الله تعالى في حق آدم عليه السلام: <مُوَالى گم ين 
)۱( عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي (ص")ء تصحيح وتعليق: محمد 
منير الدمشقي» طبعة ٠۳٠١‏ هب أبكار الأفكار (1/7/)» شرح 


المقاصد 1/5 ۰( شرح العقائد النسفية (ص۲۷ .)١‏ 
)١(‏ عصمة الأنبياء (ص١)»‏ شرح المقاصد .)"٠١/۳(‏ 
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ملسا جملا له شر فیا ادها 4 [الأعراف: .]۱۹١۰-۱۸۹‏ 

وحجة من يجوز صدور الذنب عن الأنبياء والمرسلين من الاية: أن 
. المراد من قوله تعالى: لحَلقَكم من نف وید دو 4 آدم عليه السلام» ومن 
قوله: «وَجَعَلَ:ينها رَوْجَهَا 4 حواءء والضمير في قوله: «وجعلا» عائد إلى 
آدم وحواء؛ لأنه لم يسبق ما يعود إليه ضمير التثنية غيرهماء وقوله: ١‏ 
له شر 4 عائد إلى الله تعالى» وهذا يدل على وقوع معصية الشرك مسن 
آدم عليه السلام. 

وقد حاول أهل السنة الرد على هؤلاء بأن الضمير في «جعلا» ليس 
عائدا إلى آدم وحواء -كما زعموا- بل هو راجع إلى الذكور والإناث من 
الكفار من ذريتهماء وقدروا الكلام بأنه لما أعطى الله آدم وحواء الولد 
الصالح الذي طلباه من الله في دعائهماء جعل كفار أولادهما ذلك مضافًا 
إلى الله تعالى» وقد ساعدهم على هذا التأويل أن الله تعالى ختم الآيسة 
الثانية بقوله: «إفتعدل اله عََامسْرِكُونَ 4 مما يدل على أنه ليس المراد آدم 
وحواءء بل جمع من أولادهماء يقول فخر الدين الرازي -بعد أن ذكر هذا 
التأويل-: «ويقوي هذا التأويل قوله: قال رة 4 وذلك يدل 
على أن المراد بالتثنية ما ذكرناه من الجنسين» "0 


.)89/7( عصمة الأنبياء (ص17)» وينظر: الأبكار‎ )١( 
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"- ويقول الله تعالى في حق يوسف عليه السسلام: « وَلْتَدَهمتَيدء 
وَهَمَّيبَا»4 [يوسف: ؛ .]١‏ 

ووجه احتجاج من يجوز المعصية على الأنبياء والرسل من الآية: 
أن الآية وصفته بالهم بهاء والهم بالشيء هو العزم عليه؛ إذ المتبادر إلى 
الفهم من قول القائل: هم فلان بكذاء أنه عزم عليه؛ وعلى هذا يكون 
المعنى: أنه عزم على الفاحشةء والعزم على الفاحشة حرام ومعصية. 

وقد رد على تلك الشبهة سيف الدين الآمدي موظقا السياق في ردهء 
بأنه كيف يظن هذا بوم عليه السلام؛ ؤالله تعالى ختم الآيسة بقوله: 
«صكدلك إتصرف عه َلسوَمَوَالْئَحْمَآء 4 [يوسف: 4]؟ وأين هذا من قوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: كل تليعم أي لم كمه ليب » 
[يوسف: 01]؟ ومراد يوسف بذلك هو العزيز» ولو كان قد عزم على _ 
المعصية لكان خائتًا له. : 

وأيضا: أين هذا من شهادة امرأة العزيز ببراءة يوسف عليه السلام 
في قولها: اواد کرم تينو نص » [یوسف: ""]؟ 

ثم هذا المتمسك بهذه الآية ألم يقرأ قول العزيز لما رأى القميص قد 
فن بز این َي 4 أضاف الكيد إليهن؟ وألم يقرأ قول الله تعالى 
عن یوسف: ‏ قال رت لجاب إل مما یتغ وواد إلا تمرف ی کی دهن اب 
لواف ين کی کاش جاب ار یری عد كله 4 [يوسف: ٤-۳۳۲‏ ۲]؟ 
ألا يعلم ذلك ببراءته عليه السلام من تلك المعصية؟ 


وألم يقرأ قول النسوة في تبرئة يوسف عليه السلام: قت كس يلو 
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ماعلمتا مد م ا ١]ء‏ فسياق القصة كلها شاهد ببراءة 
يوسف عليه السلاه("). 

وما أجمل ما ذكره فخر الدين الرازي في رد تلك الشبهةء وكله 
اعتماد على دلالة سياق النص» وذلك قوله: «شهد ببراءة يوسف عليه 
السلام من الذنب كل من له تعلق بتلك الواقعة» من زوج وحاكم؛ ونسوة 
وملك؛ وادعى يوسف ذلك: واعترف له خصمه بصدق ما قاله مرتين» 
وشهد بذلك رب العالمين» الذي هو أصدق القائلين» واعترف إبلسيس. 
فكيف يلتفت إلى قول هؤلاء؟ 


وأما شهادة الزوج فقوله تعالى: انين SE‏ 
بوشآ EEE‏ 33 0 [يوسف: 
4-۸[ 


Ss‏ رکه د امد مناهلا إن کات ةفد 
عن فر صقت رر ی الگذوت © ر٤‏ ترش د ون مكتوص 
َلصَّدِدِقِيتَ 4 [يوسف: 7-15 ؟]. 

وأما شهادة النسوة: فقولهن: e‏ ِنَوِمَاعَلِمَنَا عو من سو 4 
[يوسف: ١‏ 15]. 

وأما شهادة الملك: فقوله: «إَك الوم لديا ديا مين ين ) [يوسف: ؛5], 
وأما ادعاء يوسف عليه السلام: فقوله: جى رودتنیعن يى 4# [يوسف: 


.)٠١5 ء٠١۳/۳( أبكار الأفكار‎ )١( 
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ب عط 


*؟]» وقوله: «إربَاليِجَنَ حب إل مِمَايدَعْوِتوإلِهِ 4 [يوسف: ۳۳]» وقوله: 
YARE‏ لمي 4 [يوسف: 7 15]. 
وأما اعتراف الخصح: فقولها للنسوة: وقد رودا تتم ) 
[يوسف: ؟"]: وقولها: ان حصا لی أتارود نة عن َو هلين 
اریت ) [يوسف: .]5١‏ 
وأما شهادة رب العالمين فقوله: ذلك تصرف عنه سه 
َالْتَحْمَاء 4 [يوسف: .]۲٤‏ 
وأما اعتراف إبليس بذلك فقوله تعالى حكاية عنه: هوي َويد 
© عادد منم المْخْتيات 4 [ص: ١۸-١۸]ء‏ فبين أنه يغوي الكل إلا 
المخلصين» ويوسف من المخلصين؛ لقوله تعالى: د ينعار 
َلْمُخْلَصِيتَ 4 [يوسف: »]۲١‏ فأية شبهة تبقى مع هذه الشهادات في 
براءة يوسف عليه السلام؟ وهؤلاء الطاعنوان في يوسف إن كانوا من 
حزب الله فليقبلوا قوله: وإن كانوا من حزب الشيطان فيجب ألا يتركوا 
قولسه: جولأفريتئ جي © لادد متب الذتييت 4 [ص: ۸۰- 
۹ . 0 
"- ويقول الله تعالى في حق داود عليه السلام: ول اتلك بۇ لمم 
إذ تير ليستراب © ذد کاوا ل وکت نہ کاو کا تحن کم کان بی بنا عبض 


2 


)۱( مي الأنبياء (ص٥٤).‏ 
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للللسسسسسس سي يسم جل ةكية الدراساتالإسلامية والهربية 
کلک تت الکن رک ناڈ نیگال ایر 2 
تم وی ت کو ومرن ن لطاب © لد لم سوال می رک واچ د 
a‏ ل نط م عل بت إا اک ءامو مروا لحت وهنا هم ون اود 
نَم فک ررد وکر كنا نا8 4 [ص: ١١-؛‏ ؟]. 


قال من يجوز الخطيئة على الأنبياء: إن داود عليه السلام وقع بصره 
على امرأة تغتسل وهي عاريةء فأعجبته؛ فأرسل إليها فإذا هي زوجة. 
أوريا بن حنان: وكان رجلا في الجيش: فصدر به داود القتال ليتخلص 
منهء وقد كان؛ ثم تزوج داود زوجته؛ وكان له من النساء قبلها تسع 
وتسعون امرأةء فاراد الله تعالى أن ينبهه؛ فأرسل إليه الملكين في صورة 
خصمين» والنعجة في القصة كناية عن المرأةء ولا شك أن القتل والزنا 
من أعظم الذنوب7". 

وقد أشار الإمام ابن عرفة المالكي (ت .4ه ) إلى ضرورة 
الاعتماد على السياق في رفع هذه الشبهة فقال: «إن قبل القصة وبعدها 
ما يدل على امتناع حملها على نسبة الذنب والقتل وإرادة الزنا إلى داود 
عليه السلام» وكذب تلك الرواية»7"). 

وما أجمله الإمام ابن عرفة سبق إليه فخر الدين الرازي؛ ولكن ذكره 
مفصلاً واعتمد الرازي في دفعه تلك الشبهة على دلالة سياق الغرضء: 


.)١١5/9( أبكار الأفكار‎ )١( 
) 


؟") المختصر الشامل في علم الكلام للاهمام ابن عرفة (رسالة دكتوراة 
للباحث) .(AY/۲)‏ 
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س ج ب .ا اة الاشلامية والعرئية 
والنص» فتراه يقول في سياق الغرض: إن السورة من أولها إلى آخرها 
في محاجة منكري النبوةء فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء 
بهذا الفسق والقبيح؟ 

وأما اعتماده على سياق النص فإنه نوع فيه وأبدع فتراه يقسول: 
«إن الله تعالى وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف 
حميدة» وذلك ينافي ما ذكروه من الحكاية». 

ثم يبدأ في الإيضاح والبيان: فالله تعالى قال في بداية القصة واصقًا 
داود عليه السلام بقوله: ًالاير 4 يقول الرازي: والأيد القوة ولا شك 
أن المراد منه القوة في الذين؛ لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في 

. الملوك الكفارء وما استحقوًا بها مدحاء إنما المستحق للمدح هو القوة في 
الدين» ثم إذا يت وضرف بالقوة في الدين» فليس معنى القوة في 
الدين إلا العزم الشديد على فعل الواجبات واجتناب المحظورات» وأي 
قوة لمن لم يملك نفسه عن الفجور والقتل؟ 

ويقول الرازي: ووصف الله تعالى داود بأنه أواب» والأواب هو 
الرجاع إلى ذكر الله تعالى». ويستحيل على من يصفه الله تعالى بأنه أواب 
أن يكون مواظبًا على أعظم الكبائر. 

ب 


وقال الله تعالی: اسر جال سمخو ایی الشات ن وال کو 


لث 4 [ص: :]١5-١8‏ يقول الرازي: «أفترى أنه سخر له ذلك 
ليتخذه وسيلة إلى القتل والزنا؟». 


ويقول الله تعالى: إوسددتاملكة4 [ص: ١۲]ء‏ يقول الرازي: 
«ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شد ملكه بالمال والعسكرء لا من سبيل 


(“$ 


ب سس مجلةكلية اللدراسات الإسلامية والعربية 
الدين؛ لأن ذلك سبيل الملوك الكفرة؛ لأن قوله تعالى: «وَسَدَدْنَاملكم » 
عام في الدين والدنيا». 


ويقول الله تعالى: ##وءائيتة الحكة»4 [ص: ١۲]ء‏ يقول الرازي: 
«والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علمًا وعملا فكيف يجوز أن يقول الله: 
(وَتِكهُالْحِكمَةَ4 مع إصراره على أن يستنكفه أخبث الشياطين؟» ثم قال , 
الرازي بعد ذكره كل ما سبق: «فبان أن الله تعالى لما وصفه بهذه الصفة 
كان القول بما ذكروه من الفاحشة باطلء إذ ما قبل تلك الصفة هي تلك 
الممادح». 00 ش 

وبعد أن اعتمد الرازي في رده تلك الشبهة على سياق السباق» 
يعتمد على سياق اللحاق؛ وهو ما بعد الدليل الذي استمسك به نافو 
العصمة يقول الرازي: «إذ ما قبل القصة هي هذه الممادح؛ وبعدها قوله: 

يداو َبَتَك َة فالأيْضٍ »4 [ص: ؟؟]؛ وهذا أيضًا من أجل 
الممادح» فلو توسطها ما يدل على أفحش المقابح لجرى ذلك مجرى قول 
من يقول: فلان عظيم الدرجة في الدين على الرتبة في طاعة الله يقتل 
ويزني ويلوط؛ وقد جعله الله خليفة لنفسه, وصوبه في أحكامه؛ وأمسر 
أكابر الأنبياء بالاقتداء به فكما أن هذا الكلام لا يليق بعاقل فكذا هاهناء 
ثم إن الله تعالى لما قال بعد تمام القصة: ِجَمَلدَكَ حَلِمَه فآلأرض) ورتب 
هذا الأمر على ما سبق من الممادح؛ ومعلوم أن ترتيب الحكم على 
الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم» فعلى ما ذكروه -من نسبة 
الزنا والقتل- يلزم أن يكون تفويض خلافة الأرض إليه بسبب إقدامه . 
على القتل والفسق وذلك مما لا يقول به عاقل». 
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ويستمر فخر الدين الرازي في اعتماده على دلالة السياق لتأكيد 
براءة داود عليه السلام من تلك التهمةء فيقول: «قال تعالى في نفس 
السورة في حق الرسل عليهم السلام: اَّمم يَلِسَوَفِحَك نار ك 
وتم دكَالّمنَالْمُمطمينَآلَميَا 4 [ص: ١٤-١٤]ء‏ وكل ذلك ينافي وصفهم 
بالإقدام على الكبيرة والفاحشة»('. 


وهذا ومما يؤكد بطلان تلك الرواية التي نسب فيها داود عليه السلام . 
. إلى الزنا والقتلء وأنها منكرة مختلقة : أن في سندها ابن لهيعة» وهو 
. متروك الحديث» وفي سندها أيضًا: يزيد بن أبان الرقاشيء كان ضييفًا 
في الحديث» وقال فيه النسائي والحاكم: إنه متروك الحديث» وقال فيه 
ابن حبان: كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل» غفل عن حفظ 
الحديث شغلا بالعبادة» حتى كان يقلد كلام الحسن يجعله عن أنس عن 
النبي بء فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب. . 

وقال العلامة ابن كثير في تفسيره: وقد ذكر المفسرون هنا قصة 
أكثرها مأخوذة من الإسرائيليا يات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 

يجب اتباعه(). 


ا 
على ما ينافي العصمة»ء فعلام تحمل؟ 


.)١78/59( عصمة الأنبياء (ص15-554). وينظر الأبكار‎ )١( 
الإسرائيليات والموضؤعات في كتب التفسيرء د. محمد أبو شهبة»‎ )۲( 
(ص۳۳۸)ء مكتبة السنة» القاهرةء الطبعة الرابعةء بدون تاريخ.‎ 


{$ 


اکا اشد در کر 

قد كان داود عليه السلام ملكاء له سلطان وله أعداء؛ وكان قد قسم 
وقته بين سياسة الملك؛ وبين عبادة الله في محرابه الخاص بهء وفوجئ 
أثناء عبادته ببعض أعدائه يقتحمون عليه مكان عبادته» وكان من عادة 
بني إسرائيل قتل الأنبياء» قلما وجدوه مستيقظًا اختلقوا هذه القصة التي 
ذكروهاء وتمالك داود أعصابهء واستمع منهم وحكم في القضية. 

فإن قلت: ولم كان استغفاره حينئذ؟ قيل: لعل الاستغفار لما هم عليه 
| وعزم من إيقاع العقوبة بهؤلاءء وقيل: لأنه لما هضم نفسه؛ ولم يؤدبهم 
ولم ينتقم منهم؛ مع القدرة التامةء دخله شيء من العجب على كمال 
حلمه؛ فكان الاستغفار منه؛ لأن العجب من المهلكات'. 


4 - ويقول الله تعالى آمرًا نبيه يل أن يقول: وفلس يرزفكم تر ` 
لوت رالا فنا يام لل مى أن ك شين 4 [سبا: . 
؛] يشكك النصارى في نبوة محمد يل قائلين: كيف نتبع من هو في 
شك من أمره؛ لا يعلم أنه على هدى أو على ضلال؟7") 

ويجيب ابن تيمية رحمه الله (ت 18/اه) عن هذا الكلام بأن 
السياق يأباه ويدل على خلافه» من أن محمد و على الهدىء وأن 


1 
(1) عصمة الأنبياء (ص196١)»‏ عقيدتناء د. محمد ربيع جوهري (11/1). 
(۲) الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة؛ للإمام القرافي 
(ص ١")؛‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروت. طا ٠٤١١‏ ه/۱۹۸1م؛ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء للإمام ابن تيمية (؟17/1)؛ دار 
. الحديثء القاهرة ط/ 577 1اه/١٠١م.‏ 
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لمشركين هم أهل الضلال؛ فالله تعالى قال قبل هذه الآية: ١‏ ادوا 


7 ره 


5 صمو ل ومده دي ٠.‏ 00 رت من ع رم 
ل ممم ين ذو أنه لابتيحكُوت قال در ف السَملوت ولا الارض وما 
1 


کی لام نویھ رالو مادا ال رکم الوا لی ور انید 4 [سبأ: ۲۲ - 
۳] فهذا بيان أن أهل التوحيد هم الذين يعبدون الله تعالى» الذي يملك 
كل شيء بلا شريك» ولا ظهيرء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ومحمد يل 
. يعبد الله تعالى الموصوف بالصفات السابقةء والمشركون يعبدون ما لا 
يملك شيئاء ولا يشارك الله في ملكهء ولا يعين الله عليه؛ ولا يشفع عند 
اللهء فهم على الضلال: وأهل الضلالء ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفات 
أهل التوحيدء وصفات أهل الضلال أمر نبيه ب أن يقول: رلا يڪم 
َل ّى اَن صَّكلٍ تي نِ» وذلك ليس شكاء بل من باب الإنصاف في 
الخطاب؛ فإنك إن قلت لغيزك: أنت كافر فآمن: ربما أدركته الأنفة» فاشتد 
إعراضه عن الحقء فإذا قلت له: أحدنا كافر» فينبغي أن يسعى في 
خلاص نفسه من عذاب الله تعالىء فهلم بنا نبخفث عن الكافر منا 
فنخلصه. كان ذلك أوفر لداعيته للرجوع إلى الحق» والبحث عسن 
الضواب» فليس محمد بل شاكاء بل سياق الآيات يؤكد أنه ومن معه على . 
الهدىء وأن المشركين هم أهل الضلال('. | 


)١(‏ الجواب الصحيح (54/7).؛ وينظر: الإمام القرافي وجهوده في الرد 
على اليهود والنصارى للباحث )۸۰/۲( دار المحدثينء القاهرةء ط١‏ 
۸م 
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عذاب القبر ونعيمه 
اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» وأكثرهم بعد ظهوره على إثبات 
إحياء الموتى في قبورهم» وسؤال الملكين لهمء وعلى إثبات عذاب القبر 
للعصاة والكافرين!'). 


واختلف النقل عن المعتزلة: فبينما يذكر البعض أن المنكر له مبنهم 
هو ضرار بن عمروء وبشر بن المريسي؛ وأكثر المتأخرين!". يذكر 
البعض الآخر أن المنكر له جميع المعتزلة والروافض'". 


والحق: أن المعتزلة لم ينكروا عذاب القبرء ولا سؤال الملكين» وإنما 
أنكره ضرار بن عمروء ونسب ذلك إلى عمومهم خطأء يقول القاضي عبد 
الجبار: «لا خلاف بين الأمة في عذاب القبر» إلا شيء يحكى عن ضرار 
بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة» ولهذا تسرى 
ابن الراوندي يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبرء ولا 
يقرون به»()ء فالذي أنكره هو ضرارء والذي قاع درجي مجرت 
ينكرونه هو ابن الراوندي الذي كان من المعتزلةء وانشق عنهم. 


هله 


وقد استدل المنكر بقول الله تعالى: «إتك لانسيمع مِدْالمَوْقَ 4 [النمل:٠٠]»‏ . 


.)١51/9( أبكار الأفكار‎ )١( 

(۲) شرح المواقف (914/5). 

(") أصول الدين للبزدوي (ص6١١).‏ 

)٤(‏ شرح الأصول الخمسة (ص70)» وينظر: الفائق في أصول الدين 
(ص457). 
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ور 


وبقوله: وما ت يموع من في سور ) [فاطر: ۲۲]. 

وحجته من الآيتين: أنهما ينفيان سماع الموتى» ولو كان في القبر 
سؤّال» وعذاب يترتب عليه أو نعيم» لاستدعى ذلك سمعا وإسماعاء وهو 
خلاف صريح الآيتين7"؛ كما أن الآيتين تدلان على نفي السمع» المستلزم 
نفي الحياةء وإذا لم يكونئا أحياء فكيف يعذبون أو ينعمون؟7) 

وقد أجيب هذا المنكر بأن الآيتين ليستا في الكلام على القبور» ومن 
فيهاء بل الهدف والغرض منهما تشبيه الكافر المعرض المكذب بحال 
الأموات» فكما أن الأموات لا يستجيبون لمن يدعهم» فكذلك هؤلاء, 
فالآيتان سيقتا لتشبيه الكافرين بالأموات»ء وليس للحديث عن عذاب القبر 
ونعيمه. ا 

يقول يحيى بن جمزة. العلوي: «إن الغرض من سياق الآية لمات 
یسیع من في القبور) تشبيه الكفرة في عدم الإصغاء والقبول للحق بحال 
الموتى ... فسقط ما ذكرؤه»2. 


.)١55/9( الأبكار‎ )١( 
.)٤١۳/۲( التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد‎ )۲( 
(؟) التمهيد في شرح معالم. العدل والتوحيد 0 وينظر: الأبكار‎ 
.)۲/۲( 


(YF 
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الإمام بعد رسول الله 4 

مذهب أهل السنة: أن الإمام الحق بعد رسول الله يل هو أبو بكر 
الصديق اء ومذهب الشيعة: أنه علي 5 . 

وقد استدل أهل السنة على مذهبهم بقول الله تعالى: مف إِلمُحَلفينَصنَ 
لأ سحو إل موس ير 4 [الفتح: .]١١‏ 

وحجتهم من الآية: أن الداعي إما أن يكون رسول الله يل أو أحد . 
الثلاثة بعده (أبو بكرء عمرء عثمان رضي الله عنهم)» أو يكون عليًا 4. 

ولا يجوز أن يكون الداعي هو النبي يَل؛ لأن السياق يأباه؛ إذ قال 
الله قبل هذه الآية: سیر الش لفرت اقث إك مَمَاِمَلتَأعدُوهَا 
نو یک ڈوک أن يبز واكم ا ل کن ایوا کڪ کلک الت أله ون 
َتَلُ» [الفتح: ١٠]ء‏ ولو كان الداعي لهم رسول الله ا ثم منعهم عسن 
متابعته لزم التناقض؛ إذ كيف يقول لهم: نيئرتا شم يأمرهم 
بالطاعة بعدها في قوله: إن يليوا یگ أنه ]حمسن 4 [الفتح: ١١]؟‏ 

ولا يجوز أن يكون الداعي عليًا #5؛ لأن السياق يأباهء إذ قال الله . 
بعدها: نقيا وتم أو شيش < وهذا يدل على أن المقصود من هذه المقاتلة 
تحصيل الإسلام» وحروب علي ما كان المقصود منها تحصيل 
الإسلام؛ ولما بطل كونه رسول الله به وكونه عليّاء ثبت أنه أحد الثلاثة 
(أبو بكرء عمرء عثمان رضوان الله عليهم) ثم إن الله تعالى قال: قن 


.)5١9/1( شرح المقاصد (/441)» شرح المواقف‎ )١( 
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االا22221475يممم 227570702515111 ڪڪ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
موأ وو هه ]حسما 4 وهذا إيجاب لطاعة واحد من الثلاشةء وإذا 
كان الأمر كذلك فطاعة أبي بكر واجبة؛ لأنه الأولى'. 


وعلى هذا فالداعي أبو بكر 45» والقوم أولو البأس الشديد هم بنو 
حنيفة (قوم مسيلمة الكذاب)!". 


- كما استدل أهل السنة بقول الله تعالى: «وَسَيجئيَا لاق ل الى 

1 َمَاليمرقٌ يك [الليل: 8-117 .]١‏ 
وحجتهم: أن هذا الأتقى يجب أن يكون من أفضل الخلق بعد رسول ٠‏ 
الله يل ولا يخلو إما أن يكون أبا بكر أو عليًا رضي الله عنهماء ولا 
يمكن حمل الآية على علي 45؛ لأن سياق الآيات يأباه؛ لأن الله تعالى 
قال في وصف ذلك الأتقى: «وَمَالمَرِعِمدَهُمِنيْْمَةَ مي 4 [الليل: :]١4‏ وعلي 


#5 ما كان كذلك؛ لأن النبي ل رباه من أول صغره إلى آخر عمره: 
وتلك الثعمة توجب المجازاة.ه 
أما أبو بكر ك فقد كان لرسول الله يِه في حقه نعمة الإرشاد إلى 
الدين» إلا أن هذه النعمة ألا تجزئ ألبتةء ولذا وجب حمل الآية على أبي 
بكر و (). ْ 
والله أعلم 


)١(‏ معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي (ص۳۹٠)ء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» بدون تاريخ» شرح المقاصد (/414)؛ شرح المواقف 
(504/5). 

(۲) أصول الدين للبزدوي (ص84١).‏ 

(*) معالم أصول الدين (ص١5١).‏ 
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الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» وبعونه يهتدي إلى الخير في 
الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على خير مخلوق ومبعوث إلى الإنس 
والجن» محمد يَلِدٌّ وعلى آله وصحبهء والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فقد عشت مع هذا البحث مدةء أراجع مسائله» وأرتب أفكاره؛ 
٠‏ وأستخلص نتائجه؛: وقد توصلت -بفضل الله- إلى هذه النتائج: 


.١ 


5 


أن الحاجة ماسة إلى السياق في فهم 7 آيات القرآن الكريم» وتبين 
مراد الله فيه. ١‏ 


. أن دلالة السياق يخصص بها العموم» ويقيد بها المطلق» وتتنوع 


بسببها الدلالات. 


. أن دلالة السياق يحتكم إليها في جواز إطلاق بعض الأوصاف 


على الله تعالى» كما يحتكم إليها في منع إطلاق البعض الآخر. 


. كما أن دلالة السياق توضح المتشابهاتء وتزيل الإلباس في 


نصوصها. 


. ودلالة السياق يحتكم إليها في معرفة كون التأويل صحيحا أو 


فاسدا. 


أن السياق ذو دلالات ثلاث: 


سياق النص» أو ما يعرف بالسباق واللحاق. 
وسياق الغرضء أو الهدف الذي ذكر الكلام لأجله. 
وسياق الموقف» وهو الظروف والملابسات التي تحيط بالكلام حال 
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النطق به. 

۷. أن علماء الكلام -على اختلاف مدارسهم- لم يغب عنهم الاعتماد 
على نظرية السياق في تأييد آرائهم» وتفنيد آراء غيرهم» وقد 
وظفوها في مسائل كثيرة من مسائل علم الكلام» وهذا يؤكد 
أهمية النظرية» وضرورة توظيفها في دراسة مسائل العقيدة 
الإسلامية. 


0 


والله أعلم 
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ش تف 
ظ اطصادر واطراجع 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 
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* القرآن الكريم. 


.١ 


أبكار الأفكار لسيف الدين الآمديء ت/ أحمد فريد المزيديء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 4؟541١1ه/"١٠٠م.‏ 


. الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعريء مكتبة الأنصارء 


القاهرة, ط1 4 اهم" . ٠لام.‏ 


. أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظضي 


القرآني» رسالة ماجستير للباحثة/ تهاني سالم أحمدء جامعة أم 
القرىء كلية أصول الدين والدعوة.ء الرقم الجامعي 
لل 19 )2 


. أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير للطاهر 


ابن عاشورء رسالة دكتوراه للباحث/ إبراهيم إبراهيم سيدء دار 
المحدثين» القاهرة, طا ۰۸ م 


. الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة لشهاب الدين 


القرافي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5.:؛اه. 


. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين 


الجويني»› مكتبة الثقافة الدينيةء بالقاهرة طا 
a0‏ لول ١م‏ 


. أساس البلاغة للزمخشريء دار ابن خلدون» الإسكندرية» بدون 


تاريخ. 


. أساس التقديس لفخر الدين الرازيء مكتبة الكليات الأزهريةء 


طا 5.ءة ١ه/"5/8ام.‏ 
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الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء د/ محمد أبو 
شهبة, مكتبة السنة» بالقاهرة. ط؛» بدون تاريخ. 


. إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي الحنفي؛ ت/ د. يوسف 


عبد الرازق» مصطفى البابي الحلبي› طاء ۱۳۹۸ ه/۹٤۱۹م.‏ 


أصول الدين لأبي منصور البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
طا ۱٤۲۳‏ هھ/۲۰۰۲م. 


أصول الدين لأبي اليسر البزدويء ت/ د. هانز بيترلنسء المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ القاهرةء ط۱ء 841714١اه/١٠١م.‏ 


العلمية» بيروت› ط١‏ 4هم"١٠٠م.‏ 


. الإمام القرافي وجهوده في الرد على اليهود والنصارىء للباحثء 


دار المحدثين› القاهرةء طا ۰۰۸ أم. 


. إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير اليماني» مكتبة ابن تيمية. 


القاهرة» بدون تاريخ. 


. البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» ت/ محمد أبو 


الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» 
طا 15اه/اه9ام. 


. تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للبيجوريء ط/ المعاهد 


الأزهريةء ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳م. 


التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد؛ ليحيى بن حمزة العلويء 


(TY 


صصص سم هج ةكلية الدراساتالإسلامية والعربية 


.۲١ 


۲ 


.۳ 


„° 


= 


الاك 


مكتبة الثقافة الدينيةء بالقاهرة؛ ط۱ 419 اه/1١٠1م.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبيء ت/ هشام سمير 


البخاري» عالم الكتب» السعودية, طقل ٤١١‏ ١هم١؟.‏ ۹م 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيميةء دار الحديثء 


القاهرة› ط] اهم" ۰م 

دلالة السياق؛ د. ردّة بن رده بن ضيف الله الطلحي» رسالة 
دكتوراه» بجامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» ۸١٤٠١ه.‏ 
رسالة أهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعري» ت/ د. محمد السيد 
الخليفة: المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة؛ طم 
7ه 55١ام.‏ 

الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي» مطبوعة مع كتاب الأم؛ 
للإمام الشافعي» الهيئة المصرية العامة للكتابء ط؟ ١٠5م.‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفيء ت/ عبد الله 


التركي» شعيب الأرناؤوط. موسسة الرسالةء بيروت. ط۱۱ 
4ه159م. ْ 


شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» ت/ د. عبد الكريم 


عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة؛ ط"ا, 15415ه/955١ام.‏ 


شرح صحيح مسلم للنووي» ت/ صلاح عويضةء دار المنار»› 


شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 


( 


.۸ 


.۹ 


۳١ 


يض 


۳٤ 


٥ 


. ۳٦ 
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طا ۱٤۲۲‏ هھ/ ۰۱٣۰‏ ٣م.‏ 
شرح المواقف للشريف الجرجاني» ت/ د. عبد الرحمن عميرة؛ 
دار الجیلء بيروت؛ ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م. 
شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاريء دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط۲ هما ١٠٠١م.‏ 


. شرح الاقتصاد في الاعتقادء د. السيد أحمد محمود عبد الغفارء 


دار الطباعة المحمديةء القاهرة؛ ط١ء ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲١م.‏ 


* صحيح مسلم› دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ. 
فرك 


العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية؛ لإمام الحرمين الجوينيء 
ت/ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة 
ط۲ ۱٤۱‏ ھ/۱۹۹۲م. | 

عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي» تصحيح وتعليق: منير 
الدمشقيء طبعة ١٠٠٠٠ه.‏ 

عقيدتناء د/ محمد ربيع جوهري. ط ۱۹۹۷م. 

غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآأمديء دار الكتسب 
العلمية» بيروت» طا 14 هم م 

الفائق في أصول الدين» لركن الدين ابن الملاحمي المغتزلي» ت/ 
ويلفرد مادلونك» مارتين ماکدرمت» طهرانء إيران» 85١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للزمخشريء مكتبة مصرء القاهرةء بدون تاريخ. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الكامل في اختصار الشاملء؛ لابن الأميرء ت/ جمال عبد الناصر 
عبد المنعم» دار السلام» القاهرة, طا 4۳۹ اهمهء ۰١‏ ٣م‏ 


لسان العرب لابن منظور» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. 


. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للإمام أبي الحسن 


الأشعري» ت/ د. حمودة ء المكتبة الأزهرية» ط/ ۹۹۳١م.‏ 
المختصر الشامل في علم الكلام» لأبي عبد الله محمد بن محمد 
بن عرفة المالكي» رسالة دكتوراة للباحث» نوقشت بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين القاهرة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء ت/ شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط۲› ١47١ه/555ام.‏ 

المسامرة في شرح المسايرةء لكمال الدين بن الهمسام» المكتبة 
الأزهريةء القاهرة, ط/ ؟ة١١١م.‏ 

العلمية؛ بيروت» بدون تاريخ. 

مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طلا ۱ هم/ ١‏ ١٠ءآم.‏ 


. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لحجة الإسلام 


الغزالي» ت/ بسام عبد الوهاب الجابيء نشر الجفان والجابيء 
قبرص› طن ٤۷‏ ۱اھ/۱۹۸۷م. 


معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 


€ 


مجلة كل:7 اللدراسات الإسلامية والعربية 
القاهرة» بدون تاريخ. 

6 . موقف السلف وألخلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» 
د/ محمد عبد الفضيل القوصي. دار البصائرء القاهرةء طاء 
6 هم :١:ام.‏ 
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محئويات البحث ٠‏ 
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للحي 


بية 
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